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ےد EEE‏ عد 


تين لد سانلل 


أسباب الفوز بستر الله +7 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

إن أصدق الحديث الله وأحسن الهدي هدي محمد. وشر الأمور 
محدثاتہاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


جیا الین مامتا اکتا أله کی یه وله َو إلا وا یمر (2) 4 ذال 
ای اخ رخ شس رن رک 


هن امنا ا هب س1000 1 
لک دنو کن مھا لو PO E‏ ا کاو | 

آما بعد: 

آیها الأخوة: هذه المقدمة كثيرًا ما تسمعونہا من الخطباء والمحاضرین» 
وتقرژونها في افتتاحیات کتب بعض المولفین» وتسمی هذه المقدمة خطبة 
الحاجة؛ لأنها مفتاح یفتتح بها المتکلم الحدیث عن حاجة من حاجاته؛ کموعظة 
أو خطبة أو تعليم أو جواب أو نكاح» أو غير ذلك. 


لات ای سر و کالہ 

وقد ناسب ذكر هذه المقدمة بين يدي الحاجات ذه الأصول الكلية؛ 
فحمد الله ثناء على نعمه ومنها الكلام أو الكتابة» أو غير ذلك. 

والاستعانة بالله طريق إلى التوفيق في القول» والعبد مفتقر إلى ذلك. 

والعصيان من آسباب الخذلان فيحتاج المسلم إلى طلب المغفرة والهداية 

وشرور النفس» وسیثات الاعمال تقف في طریق التوفیق دمن شرور 
النفس: العجب بقدرة النفس» فیحتاج العبد الذي يريد الوصول إلى النجح في 
حاجته إلى الاستعاذة بالله من شر نفسه وسيء عمله. 

ولما کان المتکلم أو الکاتب سیقف داعیّا للحق فیحسن به أن يبين أن 
أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي الهدي الذي جاء به رسول اللہ؛ لیشیر 
ذلك إلى آنه ينبغي دعوة الناس وفق کلام اللہ وهدايتهم بما يتوافق مع هدي 
رسول اللہ وآن 0 الناس سماع کلام الله واتباعه؛ لأنه صدق الکلام» وسماع 
کلام رسوله والعمل به؛ لأنه أحسن الکلام البشري. وعلیه فان موضوع الستر 
من الاهمية بمکان لذا یحرص الاسلام حرصًا كبيرًا على القضاء على الفاحشة 
والرذيلة في المجتمع ومن جملة وسائله الفاعلة لذلك ستر العورات المهيجة 
للغرائز والمثيرة لهاء وبذلك يستبق الوقوع فیها بخطوات عديدة وهذه طريقة 
مجدية جدًا في طریق المحافظة على العف وذلك بأن طلب من الانسان ان 
یستر عورته عن الاخرین ويغض بصره آیضا عن عوراتهم وبذلك یکون 
المجتمع مجتمعا نظیفا تشع منه نور الفضيلة» ولقد آمرنا الله بالستر والعفاف 


وأمرنا بغض البصر. 


ای سم باعل 6اه 

ئل اتخز بت خسوا ن تصرح قو هلق الگ دهع 
مایت )ا [النور:٠0].‏ 

أي: آرشد المؤمنین؛ وقل لهم: الذين معهم إيمان» یمنعهم من وقوع ما 
یخل بالایمان: طِيحدُوأ مِنْ أَبَصدرهِم 4 [لنور:۳۰] عن النظر إلى العورات وإلى 
النساء الأجنبيات» وإلى المردانء الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة» وإلى زينة 
الدنيا التي تفتن» وتوقع في المحذور. 

فظو موْجَهُمٌ 4 [لنور:۳۰] عن الوطء الحرام» في قبل أو دبر» أو ما دون 
ذلك» وعن التمكين من مسهاء والنظر إليها. #دَّلِكَ ٭4 الحفظ للأبصار والفروج 
ارک لم 4 آطهر وأطيب» وأنمى لأعمالهم» فان من حفظ فرجه وبصره» طهر 
من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش» وزكت أعماله» بسبب ترك المحرم 
الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه» فمن ترك شيئا له عوضه الله خيرا منه ومن 
غض بصره عن المحرم» أنار الله بصیرته» ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن 
الحرام ومقدماته مع داعي الشهوة» كان حفظه لغيره أبلغ» ولهذا سماہ الله 
حفظاء فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه. وعمل 
الأسباب الموجبة لحفظه. لم ینحفظ كذلك البصر والفرج» إن لم يجتهد العبد 
کر ی و 0 مطلقاء لأنه لا 
يباح في حالة من الاحوال وأما البصر فقال: #يخضوأ یخضواً ین آبضصدرهم € [النور:۳۰] 
آتی بأداة " من " الدالة على التبعیض. فانه يجوز ۳ في بعض الأحوال 
لحاجة» کنظر الشاهد والعامل والخاطب. ونحو ذلك. ثم ذکرهم بعلمه 
بأعمالهم» لیجتهدوا في حفظ آنفسهم من المحرمات. 


اور رل کان 

وورد النهي عن غض البصر في الأحاديث النبوية الشريفة منها أن النبي كَل 
قال: «کتب على ابن آدم نصیبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة» فالعینان زناهما 
النظرء والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الکلام» والید زناها البطشء 
والرجل زناها الخطی. والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ویکذبه» 

فيجب على المسلم ان يكون قويا في دينه الدين رأس المال فاستمسك به 
فضياعه من أعظم الخسران أسباب الفوز بستر الله ل 
معنی الستر لغةً واصطلاحا: 

معنى السّتر لغة: 

ال تَعطية الشَّيء 3۳ الشيء نا رسک اي ا 


ا 


کے ورای به یس له 

امن والشرة والفس والستار والساره ها س یہ قال تعال + كح 
اي سو لشتيى کاڈ تر اگ لكر شاي 2ن4 هد 
(انظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب الأصفهاني )۳۹٦/۱(‏ 
((جمهرة اللغة)) لابن دريد (۳۹۲/۱)ء ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
(۱۲/ ۲۵ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۳۲)ء ((المحکم والمحيط 
الأعظم)) لابن سیده (415/۸ 415 ((مختار الصحاح)) للرازي 
(۱/ ۰۱۲ («لسان العرب)) لابن منظور /٤(‏ ۰۳:۳ ۰6۳۶ ((القاموس 
المحیط)) للفیروز آبادي (۱/ 5 ٠‏ 5)» ((تاج العروس)) للزييدي (4۹۸/۱۱). 


۱۰ 


سا 2إ 16ن 

معنی السّتر اصطلاخا: 

المراد بالسّتر هنا اسر على المسلم إن وقع في معصية» شريطة أن لا یعلنها 
ويجهر بها) (ا٤نظر:‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (٥/۱۱۷)ء‏ و((الترغيب 
والترهیب)) للمنذري (۳/ ۲۳۷)) 

وقیل: (السَّتْرَ هو: اخفاء العیب» وعدم إظهاره» فمن کان معروفا 
بالاستقامة» وحصل منه الوقوع في المعصية وصح ویر علیه) ((فتح القوي 
المتین) للشیخ عبد المحسن العباد (ص ۱۲۲)). 
ستر العیوب: 

فقد آمرنا الله 152 بستر العورات وتغطية العیوب. وإخفاء الهنات والزلات» 
ویتأکد ذلك مع ذوي الهیثات ونحوهم ممن لیس معروفا بالأذى والفساد. فمن 
مقتضى أسماته الخستی الستر فهو سكير بحب اهل الس 

ولقد رأى النبي َة رجلا يغتسل بالبراز(الخلاء) بلا إزاره فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه وقال ع: با کے یی تین يُحِبَّ الْحََاءَ 
وس فاد اَل أََدُكُمْ فَلْيَسْتَيِر). (رواه آبو داوود (4۰۱۲) والنسائي 
)٥٠٤(‏ وصححه الالباني فی صحیح الجامع (۱۷97). 
الحزاء من جنس العمل: 

إن الجزاء من جنس العمل» فمن كان حريصًا على ستر المسلمین في هذه 
الدنیا إذا زلوا أو وقعوا نی الهفوات. فان الله - تعالی- يستره في موقف هو آشد 
ما يكون احتیاجا إلى الستر والعفو حين تجتمع الخلائق للعرض والحساب. 


اھ سم باعل 6اه 

ففي الحديث الصحيح: «وَمَنْ سَتر مُسْلمًا ستره در لبد 
(۲۲۱۰) ومسلم (۲۹۸۰). 

وروی مسلم عن آبي هريرة ينه عن النبي ‏ قال: الا يستر عبد عَبْنَا في 
دی لا سَبََهُ له يَوْمَ الَِْامَقه (رواه مسلم (۲۵۹۰)). 
الطاعات ستر من النار: 

إن الطاعات والقربات بمثابة ستر عو من النار ففي الحدیث: امَنْ 
اشتطاع منکم أن يَسْتيرَ من التار ولو بشی تَمْرَة قل ۰٦‏ اه 

وأعظم ےی ہبی التقوی قال کت 5 : # یی ءادم فد 
رانا علبي لباسا ہو بواری سو EY‏ لباس لو ذلك E‏ ي أله 
rek‏ © [الأعراف:٢]‏ 

ولما كان الستر من الصفات المحمودة فقد سعی الشيطان وآولیاژه إلى 
كشف السَّوْءَات والعورات» ولذلك قال فا محذرًا: # يبن َادَمَ ا 
التبطن كنآ كر ویک من لجع عتما لاسما ریه ما سیکا توي 
هو ومسل مِنْ حَيَثُ لا م نّا کلت الط رل لب لا يومد ©4 
[الأعراف:۲۷]. 

إن انتشار دعوات العري والخلاعة والاختلاط دليل فساد العقل والفطرة 
وموافقة الشيطان» ومخالفة آوامر الرحمن. 


- ٣ 
الشريعة تحث على الستر:‎ 
تتشوف الشريعة لکثرة عدد المحدودین والمرجومين» فالتهمة لا تکون‎ 
الا ور دہ رٹ سے سی رک‎ 
رر سن ا یت‎ 
ك ف اشک منوا عدا أا أل في لیا ٭7"ءء سام سا‎ 
[النور:۱۹]» وقال في قصة الافك: ھا ولا اذ سععشموم ظن ون‎ OE 

ولتت انیم حا وَقَالوا هدا فك مین (60» [النور:۱۲]» وقال: ولول لد 
وتو اتم ایکون أن کم دا منک حاکن عطي ا 4 [النور:١1].‏ 

ولما أتى هزال بماعز الأسلمي لاقامة الحد عليه قال له النبي #ه: الو 
15 بئويك كَانَّ حيرا لَكَ). (رواه آبو داود (4۳۷۷) وآحمد (۲۱۹۲) 
وصححه الالباني في صحیح الجامع (۷۷۹۰). 
الحدود کفارات والستر آولی: 

إن الحدود کفارة لأهلهاء ومع هذا استحب آهل العلم لمن أتى ما یستوجب 
الحد أن سر على نفسه ویتوب فیما بینه وين زی ویکثر من الحسنات 
الماحية» فعن عبد الله يله قال: "جاء رجل إلى النبي © فقال: يا رسول الله إن 
عالجت امراة فِ أقصى المدينة» وإني آصبت منها ما دون أن أمسها استمتاع 
محرم بغیر جماع فأنا هذا فاقض في ما شئت» فقال عمر: لقد سترك الله لو سترت 
نفسك. قال: فلم يرد النبي ك شیتا» فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي 6 رجلا 
دعای وتلا عليه هذه الایة: # ۳ی طرق التہارِ ورکنا الإ لسكب 


ود وم م 


ده لا دق وگ کیت )) [مود:ه ۰۲۱۰ فقال رجل من القوم: یا نبي 


۳ 


ہے یں سم کہ ہہ 
ا اتا اوران ا ا اه 


الله هذا له خاصة؟ قال: ال لاس اف (رواه البخاري (۵۰۳) ومسلم 
۷۲ ) واللفظ له). 

وهنا لم یستفسر منه النبي و ولم يسأله عما اقترفه تحدیدا. 

وعن آبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله © یقول: «گل متي معا الا 
لمجامرین ود من لمَجَاعرة آن يَمْملَ الرَّجُلُ الیل عَمَلا تم يضح وَكَذْ سره 
لله له قیول: یا فلا عمث الَبَاِحَةً كذَا وکا وَقَذ بات یِستره ره وَبُضْبِحُ 
شف مر ال عَنْهاء (رواه البخاري (۵۷۲۱) ومسلم (۲۹۹۰)). 

فلیس عندنا كرسي اعتراف» ولا صنادیق غفرانء فمن اقترف ذنبّاء وهتك 
سترا؛ فلیبادر بالتوبة من قریب. والتائب من الذنب کمن لا ذنب له وتأخیر 
التوبة ذنب يجب التوبة منه. 
الستر صفة الأنبياء والصالحین: 

إن الستر صفة يحبها الله 5ء وهي صفة یتحلی بها الأنبیاء والمرسلون ومن 
تابعهم پاحسان» فعن آبي خريرة 8 قال: قال رسول اھ © لد موی کان 
رجلا حییّا ستیراه لا يُرَى من جلده شَيْءٌ اسْتِحْیَاء منك فَادَاهُ مَنْ آذَاهُ من ِي 
اشرّائیل مالوا: ما يت هَذَا تلا من عَیٍْ بچلیی ما برض وَإِمَا ری 
وكا قث وان النه راد أن کا رگا قالوا کرک ....» (رواه البخاري 
(۳۲۲۳)). الحديث. 

وعن ابن عمر و8 أن النبي ‏ كان إذا آراد حاجة لا یرفع ثوبه حتى يدنو من 
الأرض. (رواہ آبو داود )١5(‏ والترمذي (١١۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۱۵۲ 4)). 


ای ای سر 2 6اه 

ا ضر ےت 
«وَلَّيِي قَقَاكَ'ء وأنشر الثوب فأستره به. (رواه الامام مالك في الموطأ )٥٤(‏ وأبو 
داود (۳۷۲) والنسائي (۲۲۶) وصححه الالباني في تحقيق سنن ا داود 
(۳۱۲)). 

وعن آبي بكر ؛ يه قال: "لو آحذت سارقا لاحببت أن پستره ال ولو آحذت 
شاريًا لأحببت أن يستره الله ويك ". (رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۰۸۲) (ج 
۵ ص 575 ۵)). 

وعن مریم بنت طارق أن امرأة قالت لعائشة #: يا أم المؤمنين إن کریّا هو 
من يؤجر دابته أخذ بساقي وأنا محرمة» فقالت عائشة: حجرا حجرًا حجرًا آي: 
سترا وبراءة من ذلك وأعرضت بوجههاء وقالت: يا نساء المومنین» إذا أذنبت 
لف سض ے سج رت 
ولا پغیرون» والله تعالى عير ولا بْعَیْرُ, "(رواه إسحاق ابن راهویه في مسنده 
۱5۲( ۳/ ص 408)). 

وعن الضحاك في قوله - تعالى-: #وَأَسْبَمَ عك نعمهء ظلهره ویطتَة ‏ 
[لقمان:۰]۲۰ قال: أما الظاهرة فالإسلام والقرآنء وأما الباطنة فما یستر من 
العيوب. (الدر المنثور (ج /٦‏ ص .))۵۲٥٥‏ 

وعن أبي الشعثاء قال: كان شرحبيل بن السمط على جيش فقال: إنكم 
نزلتم بأرض فيها نساء وشراب» فمن أصاب منكم حذا فلیأتنا حتى نطهره» فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب له فکتب إليه: "لا آم لك تأمر قومًا ستر الله عليهم أن 


ae 


یهتکوا ستر الله علیهم (رواه عبد الرزاق في مصنفه (۹۳۷۱) (ج ۰۵ ص 
۷ ) (موقع الشبکة الاسلامیة). 
من آثار السلف عن الستر: 

عن عبد الرحمن بن عوف و قال: : خرجت مع عمر و الله ليلة في المدينة» 
فبینما نحن نمشي إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا نومه أي نقصده. فلما دنونا منه إذا 
باب مغلق على قوم لهم آصوات ولغط. فأخذ عمر بيدي وقال: أتدري من هذا؟ 
۰ بیو ا وت 


و ع هم 


قلت: أرى أنا قد أتينا ما انا الله عنه قال الله تعالی: ولا تمُا ٭ [الحجرات: ۱۲]» 
فرجع عمر 4# وتركهم (رواه الحاكم في المستدرك (8175) (ج 5/ 419) 
والبيهقي )۱۷۰۰٣(‏ (ج ۸/ ص ۰))۳۳۳ وهذا يدل على وجوب الستر» وترك 
التتبع. 


وقد قال رسول الله كه لمعاوية: نك اتَبَعْتَ عَوْرَا : ت النّاس أَفْسَدُ 


یم از 
کذت ان تُينمُمْ) (رواه آبو داود (4۸۸۸) وابن حبان (۵۷۲۰) وصححه 
الآلباني في صحيح الجامع (۲۲۹۵)). وقال #: «يَا مَعَشر مر مَنْ آمَنَ بسا 8 
يَدْخْلُ الایمَانٌ قَلبَهُ لا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتبْعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ هه من َع 
عَوْرَاتِهمْ ی الله عَوْرَنه وَمَنْ يبع الل عَوْرَئَهُ يَفْضَحْهُ في بَيِْهاء (رواه أبو داود 
(4۸۸۰) وأحمد (۱۹۷۹۱) وصححه الالباني في صحيح الجامع .))۷۹۸٤(‏ 


احذر مواطن التهم: 
با اک 
أن يتقي مواد ضع التهم؛ صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن» ولالسنتهم عن 


۳ 


ای ای سر و جر 6اه 

الغيبة» فإنہم إذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شریگا قال الله - 
تعالی۔ 2 اوت کرای دون اد کے الہ عَدُوَا بر عل 4 
[الأنعام:۱۰۸]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 25 قال رسول الله #: «إِنَّ مِنْ أَكْبَر 
الَْبَائِرِ أن يَلْعَنَ الرَجُل وَالِدَيْهِ!» قيل: يا رسول الله وكيف یلع الرجل والدَيِه؟! 
قال قالخا أن با الرَجُل فيسب OEE‏ 
ومسلم (۹۰)). 

وعن علي بن الحسین طلغ عن صفية بنت حيي # قالت: كان رسول الله © 
ہت بیو و کح 
مسکنها في دار أسامة بن زيد ے فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي کٹ 
أسرعاء فقال النبي *3: «عَلَى رشلکما؛ ها ۶ صَفيّةُ بنْتُْ خیم فقالا: سبحان الله 
یا رسول اللہ قال: ِن السَيْطَانَ يجري ین الانسان َجری الم اي حَشِيتُ أن 
یقذف في فلویکما E‏ اروا البخاري (۳۱۰۷) ومسلم 
(۲۱۷۵)). 

ومر عمر رض الله عنه: برجل یکلم امرأة على ظهر الطریق فعلاه بالدرة 
فقال: يا آمیر المومنین إا امرآي! فقال: هلا حیث لا يراك آحد من الناس؟ 
(بتصرف يسير من کتاب إحياء علوم الدین (ج ۲/ ص ۲۰۲-۲۰۱))". 

إن الستر یطفیع نار الفساد» ویشیع المحبة في الناس» ویورث الساتر سعادة 
وسترا في الدنیا والآخرة» كما أنه يثمر حسن الظن بالله - تعالی- وبالناس وکتم 
الأسرار نوع من الستر بُحمَدٌ عليها صاحبها من الخالق والمخلوق فاستعن بالله 


۱۷ 


کے لملا میں 
ا ما وو ا ا ا 


۰ 


على التحلي بهذه الفضيلة فهي آغلی من الجوهرة النفيسة» يدرك ذلك كل من 


ففي الصحیحین من حديث عبد الله بن عمر :8# قال: سمعتٌ رسول الله 
كيا یقول: «إن الله ُدني المؤمنّ» فیضع عليه کنفه ويستره فیقول: آتعرف ذنب 
کذا؟ آتعرف ذنب کذا؟ فیقول: نعم, آي رب حتی إذا قرّره بذنوبه» ورأى في 
نفسه أنه هلّك» قال: سترتها عليك في الدنیا وآنا آغفرها لك اليوم» فیعطی کتاب 
حسناته وأما الکافر والمنافقون. فیقول الأشهاد: هل اليرت کدبوا على 


ےر بر صر و 


ریه ألا عة کو عل لین )€ [مود:۱۸]» [هود:۱۸]. (البخاري:٢١٤٤۲ء‏ 
وسلم:۲۷۱۸). 

انها عبارات (الستر الجمیل) التي استوقتئني في هذا الحدیث: أولّها: «فیضع 
عليه كتقّه ویستره!» وانیها: «سترئها عليك في الدنيا»» فکم هو عظيمٌ ذلك 
الستر؟ وکم هو جمیل ذلك اللباس الذي پلبسه ربنا َك لعباده؟ 


۱۸ 


ساد عو و لیلج 

قال جل في علاه: و سبع مک نعمه. ظهرةٌ وَبَاطِنَةٌ ‏ [لتمان:۲۰]؛ فالتعم 
الظاهرة نعمة الإسلام والقرآن» والنعمة الباطنة نعمة الستر الجمیل» حتى جعله 
لباسّا يواري عورة ابن آدم وعیبه فقال : ( بن عادم د ارلا كلاسا بور 
سوک وریماً لاس لو دک کٹ کلک من مایت اه عله ید گرو ©4 
[الاعراف:۱ ۲]. 

ويأبى بعض الخَلَق إلا أن يكشفَ ذلك السترء وینزع ذلك الرداء فیسقط 
الي چس سی ہوم 
كه رأى رجلا يغتسل بالبّراز بلا |زاره فصعد المنبر فحود الله وأثنى علیه» ثم 
قال: «إن الله وك حَبِي ستير» يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر)(أبو داود:٤٤٤٦ء‏ والنسائي:1 ۰4۰ واحمد: ۱۷۹۷۰). ۰ هكذا بعض 
الناس لا يهوى ستر الله علیه» فيسعى إلى خلعه ونزعه وتمزيقه» كما روى ابن 
وهب بسنده عن لس قال: "آي عمر بن الخطاب بسارق» فقال: وا ما سرقت 
قطء فقال له عمر: کذبت ورب عم ما أخذ الله عبدّا عند آول ذنب» فقطعه". 
(المحلی لابن حزم-ج۱۱-ص۱۹۸). 

نعمة عظيمة أن يسترك الله بستره الجمیل» فلا تفضح؛ روی البيهقي في 
اال اک بن .عي اله البرل لال لی فی ایی قال لن کرت 
آصبحت؟ قال: آصبحت بين نعمتين: بين ذنب مستورء وثناء لا یعلم به آحد من 
ھؤلاء الناس» لا والل ما بلغته ولا آنا کذلك". 
- لذلك ينبغي عليك آیها المسلم أن تعمل على ما يحبه الله» فتستر الناس 
بالستر الجمیل الذي يحبه ربنا َء فتستر نفسّك من العیوب والذنوب. وتستر 


۳ 


3 ا ا رم ۶ ور 


آهلك وآولادك وعزضك. وتستر بيتك وأسرتك» وتستر جارك وقريبك» وتستر 
عورف السا وقير سول کی اكا اف لتو مرن 
عن فضائح الحَلق فينشرونها بين الناس. 

یروی أن مَلکا فيه عرج وعور آراد أن صورة له تخفي عیوبه فارسل 
إلى الفتانین والرسامین فأبوا ذلك» فکیف پرشمون لوح له دون إظهار عیبه 
الظاهر (العرج والعور)؟ فقام أحد الرسّامين وقال: "آرسمها لك" فرسمه 
وبیده بندقية الصید. وقد آغمض عينه العوراء وثنّی قدمه العرجاء وكأنه مستند 
لاصطیاد هدفه.. هكذا ينبغي أن یکون المسلم. 

روى البخاري في الصحيح من حديث آبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 
پا : «اٍن موسی كان رجلا کا ستیرا؛ لا لڑی من جلده شيء استحیاء من 
فآذاه من آذاه من ؛ بني إسرائیلء فقالوا: ما یستتر هذا مویہ 
إن وس ریا وا 927ف سا ترا ترش قفد 
یوما وحده فوضع ثيابه على الحجر. ثم اغتسلء فلما فرغ آقبل إلى ثيابه 
ليأخذهاء وإن الححر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه. وطلب الحجرء فجعل 
يقول: ثوبي حجر. ثوبي حجر حتی انتهى إلى مل من بني إسرائيل» فرأوه 
عریانا أحسن ما خلق اللہ وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر ۳ ونه فلبسه 
وطفق بالححر ضریّا بعصاه فوالله إن بالحجر لتَدَيًا من أثر ضربه ثلانًا أ ری 
ا ا ا ل 


ل دنه سا 


قاو ان عند اله وا ا( 4 [الأحزاب:74]) (البخاري: 4 ۳۶۰). 


4 


ای ای سر لان 6اه 

ا ےنت کت 
ماذا لو كانت للذنوب رائحة؟ هل يستطيع بعضنا أن يجالس بعضًا؟ ماذا لو 
یت ذنوينا على جباهنا قاطلع عليها الناس؟ ماذا لو كتبت على جدران وا 
الذنوب التي يقترفها هذا البيت أو ذاك؟ 

والله لولا ستر الله علينا ما جالّسَنا احد. كم من آسرة ستحطم لو شف ستر 
الله؟ کم من زوجة سيُطلّق لو كُشِف ستر الله؟ كم من صاحب سيفارق صاحبه 
لو کشف ستر الله؟ کم من خليل سيترك خليله لو کف ستر الله؟ کم من أرحام 
سر رر ر0 

ذكر ابن قدامة في كتابه التوابین قصة في بني إسرائيل: أن موسى چا 2 خرج 
يومًا يستسقي» فلم یر في السماء قزعة -أي سحابة- واشتد الحرٌء فقال موسى 
"يا رب. اللهم إنا نسألك الغيث فاسقناء فقال الله 3#: يا موسىء إن فيكم عبدًا 
يبا ررني بالذنوب أربعين عامّاه فصِحٌ في القوم وناد إلى العباد: الذي بارز ربه 
بالذنوب والمعاصي أربعين عامّا آن اخرّجء فقال موسى: يا ربء القوم كثير» 
والصوت ضعیف. فكيف يبلغهم النداء؟! فقال الله: يا موسى» قل أنت» وعلينا 
البلاغ فنادی موسی ہما استطاع» وبلغ الصوت جميع السامعين الحاضرین» 
فما كان من ذلك العبد العاصي -الذي علم أنه المقصود بالخطابء المرقوم في 
الکتاب أنه يُنادى بعينه بين الخلائق» فلو خرج من بين الجموع» عرف وهتك 
ستره» وانفضحت سريرته وكشفت خبيئته -. 

فما كان منه إلا أن أطرق برأسه وأدخل رأسّه فی جيب 
وقال: يا رب اللهم إني أتوب إليك فاسترني» اللهم از 


جب درعه أو قمیصه؛ 


+ 


ع 


نی آت توب إليك فاسترني» 


113 


اھ سم وروی لان الع 

بے رت تد ۳[ 
وانفت نفتحت السماء بمطر كأفواه القرب. فقال موسى: یا رب» سقیتنا وأغثتّنا ولم 
FF, ۱‏ ہیں . و . 5 1 
یخرج منا أحد فقال الله: يا موسی» إن مَن منعتکم السقیا به تاب وسألني 
وأعطيته» وسقیتکم بعده فقال موسی: يا رب. آرني ذلك الرجل» فقال الله 32: 
پا موسی. سثرته أربعين عامًا وهو یعصینی» أفأفضحه وقد تاب إلىّ وبين 
یدی؟''(ابن قدامة: ص ۵ ۵). 


قال الإمام ابن القيم: "للعبد ستراد: ستر بینه وبين ربه» وآخر بینه وبين 
ال فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله ستره ب الي" 


از 


کیف آحوالنا لولا سار اللہ علینا؟! 


یی 


ل: قال لي مُحَمَد بن وَایع: "يا بي ! لیس أَحَد افضل 


ہے © 


من أعية إلا بالعافة یت ولو كانت للدئوبریخ الت هذ ی" (إغاثة اللهفان 


عن عِمَارَةَ بُْرّاذان؛ قال 


ج١ص‏ ۸۵). 
یلیہ یٹ موہ ہے 
بذنوبہ عن أبي هر ول شیفث رَشول الله يك ب يدول ا ای معا ی إل 
لْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الاجهّار أ ل اد ی تلع بیع كذ سر 


8 م2 7 لذ له ۳2 ورم 
َيقُولُ با قُلآنُ كَدْ عَوِلْتٌ الْبَارِحَةَ حَةَ کذا وکا وف بات یستره ربه فییث يستره 


وَبُضْبِحٌ يَكْشِففٌ تَر الو عَن» (البخاري:۰1۰1۹ ومسلم:۲۹۹۰باختلاف 
يسير). 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى ج5١‏ ص 550 " قَمَا دا الذَّنْبُ مَسْتُورًا 
عبت عَلَى صاحبه حَاصَّةَ وا َر وَلَمْ نز گان ضَرَرُهُ عَامًا فَكَبْف دا ان 
في ظَهُورِهِ تَخريك لِعَيْرِِ ليه " 

ومن تحدث بذنوبه ذهبت عنه العافية وطولب بما اقترفت يداه. 

پ سے وٹ وہہ 
قال سَمِعْتُ رشول الله وك يَقَولُ: «ِنْ الله يدي الْمُؤْمِنَ مضع عَلَيْه که ويره 


2 


6 4 گے و کو ۔ ی و کے سان 2 سه 7 سس کا کی ie‏ 

فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف دنب کذا فیقول نعم ۳ رب حتى إذا 9 
2۶ھ ہے ہر سور 3 یں ما ہو زر مرگ و ل ع 3 ر حم ضير 
بذنوب هو رای فى نفسه أنه هلك قال سَترتها عليك فى الدنیا وَأنَا آغفرها لك 


8 2ھ "۳۷ 

یز ۰ ''(البخاريی:٢١٢٤٤٤).‏ وقد وصف النبي و ربه سبحانه بالستير فقال: 
(إنَّ الله عر وَجَل حبی سير ُب الْحَياء وَالسَترَاء (النسائي وأبو داود وصححه 
الالباني ٤‏ ۶۰).. وهنا يأتي السوال: 

ماذا سیکون حالنا لو كان للذنوب رائحة تخرج منا على قدر معاصینا؟ 

ماذا سیکون حالنا لو کتب على جباهنا المعاصي التي ارتکبناها؟ 

ماذا سیکون حالنا لو وجد على آبواب بیوتنا شر حالما فعلناه؟ 

ماذا سیکون حالنا لو علم الناس بما ستره الله علینا من الذنوب؟ 

اللهم آدم علینا سترك ولا تفضحنا یوم العرض عليك. 
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١‏ ای سے مر سی و 


2 UAE E 
اسباس لور راا 6ال‎ 96 


ستر اللّه ا وجل لعباده 


لا ريب أن سترٌ العيوب والذنوب والأخطاء نعمة من یَعَم الله الجليلة على 
عاده.. 


5 3 8 ر 27 مو رم او o ۳ we‏ ۳ سار سس 
فلو أنه عز وجل ابدى عيوب الخلق لفضحهم وهتك استازهم وكشف 
5 3 وے و 

عوراتهم ولكنه جل جلاله آرحم الراجمين» ويمهل العاصي والشارد والغافل؛ 
فلا يريد أن يَفضَّح عباده؛ بل رید أن يتوب عليهم ليتوبواء فإن تابوا وأنابوا عفا 
عنهم وصفح. فَعَفْرَ سيئاتهم وتجاوز عن هفواتهم. فالله آرحم بالعبد من نفسه؛ 
5 ۳ 8 2 و ما 7 و 
فكم من مَوضع للمعصية تہافت العبد عليه فسّتره الله. ولولا فضله ورحمته 
لصارٌ كثيرٌ من الأنقياء مَفضوجين بين الناس تتبعْهم الهمزات والطعنات 
وتلاحمّهم اللعنات وتقذفهم أصابعٌ الاتهام بالحق والباطل. فالعاصي إذا 
انکشف آمزه ضاقَتْ عليه الارض بما رَحُبَتء وتبراً منه الأقريُون وتجیّهالناش 
آجمعون. 

قال وٍِ: «انَّ الله عرّ وجل حَبي ستير یحبّ الحیاء والستر». (النسائي وآبو 
داود وصححه الألباني ٤‏ 4۰). 

الله سبحانه ستير يحب الستر ویستر عباده في الدنیا والاخرة. 

یستر الجراثيم التي تحيط بك من کل جانب في جوّ الهواء حتی یمکن لك 
أن تتمتع بالأكل والشرب والملبس وغیر ذلك... فمثلا لو آظهر الله تعالی 


Y0 


ای سم باعل اع 

چو چجو وش 7 
آکلت؟ 

لولا ستره للملائكة والجنّ الذين هم من حولنا لما استطعنا العیش بآمان؟ 

الله يحب الستر فلماذا الیوم نہتك هذا الستر؟ هل فکرت یوما كيف یکون 
العالم بدون ستر الله لنا؟ ماذا لو كانت للذنوب روائح تخرج منا على قدر 
معاصینا؟ ماذا لو کتب على جباهنا المعصية التي ارتکبناها؟.. حتما کثیرا من 
الخراب سيحل بنا. لا شك أن الحياة ستتوقف. 

ستر جمیع الذنوب والمعاصي بالتوبة بمجرد نية التوبة یتوب عليك ولا 
یفضحك حتی وان كنت مصرًا على المعصية لا يفضحك من آوّل وهلة. 

سرق آحد الرّجال فآخذوه الى عمر بن الخطاب وله فقال الرجل: آقسم 
بالله هذه آول مرق فقال عمر: کذبت ان الله لا يفضح عباده من آول مرة. ولقد 
تبيّن أن هذا الرجل قد سرق العدید من المرات (آخرجه علي بن حجر في 
آحادیثه )۹٤(‏ عن إسماعيل بن جعفر واللفظ له» وعفان ابن مسلم في احادیثه 
»)۸٩(‏ وأبو داود نی الزهد (4 ۵)). 


11 


اس 


امابوا سا و شس عم 
ود NEE‏ ود 
٢ے‏ ے٣‏ لاف ابا سار الل بے هد 


ومن قب ھا الله لعبده يوم القيامة 


١‏ - يسترك يوم القيامة: عن النبی بيا قال: «لا يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا الا ستره 
الله يوم القيامة» (صحيح مسلم: ۹۰ ۲۵). 

۲- یستر عورتك ولا یفضحك: قال ا «من ستر عورة آخیه المسلم ستر الله 
عورته یوم القیامة» (رواه ابن ماجه:۲۰۷۹). 

۳- الستر ثوابه الجنة: قال كَل «یدنو آحدکم من ریّه فیقول: آعملت کذا 
وکذا؟ فیقول: نعم. ویقول: عملت کذا وکذا؟ فیقول: نعم . فیقررہ ثم 
یقول: الى سترت عليك في الدنیاء وآنا آغفرها لك الیوم» (رواه 
البخاري: ۰۱ ۷). 
وعن العلاء بن بذر قال: "لا یعذب اللہ قومًا پسترون الذنوب" (مکارم 

الأخلاق للخرائطى (۱/۱۵۳) .))٥٥٤(‏ 
وني حديث أبي برزة الأسلمي وه قال: قال النبی 9: أي للمنافقین: «يا 

معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه: لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا 

عوراتهم. فإن من يتبع عورة مسلم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه 
اللہ ولو في جوف بيته») (آخرجه أحمد ۲۹ 2۶ وآبو داود (۸۸۰٦)ء‏ وقال 


الألباني في (4۸۸۰) حسن صحيح). 


۳۷ 


ہ٢٢‏ ھا سار ۵ے رار 
هر »د 
ال شاب الا لہ فی را عافد 


ستر امسلم 


فال تعالی: 2 لتيل له لكر بالشئرية ال که [لساء:۱:۸» فکل ما کان 
نوكا هن ال له قل به لاپ تلع وجل لات ماف 772 نلاور 
العباد» فإذا آذنب شخص ذنبًا أو ارتکب كبيرة؛ كأن قتل نفسًا بغیر حق» أو زنا أو 
سرق» فباب التوبة مفتوح للعبد؛ لقول النبي 45: «إن الله يبسط يده باللیل لیتوب 
جعي النهار» ویبسط يده بالنهار لیتوب مسيء الليل» حتی تطلع الشمس من 
مغربها» [أخرجه مسلم (5/ ۲۱۱۳ء رقم .])۲۷٥۹‏ 

تعریف الستر: الستر لخة: تغطية الشیء وسر الشیء ینک سنرا؛ آي: 


2 
5 


ا آي: تغطى) وفي الحدیث: «إن الله حیيٌ پر يحب اا 
والستر» [آخرجه آحمد (4/ ۰۲۲ رقم ۱۷۹۹۹ وأبو داود (5/ ۰۳۹ رقم 
۲ ) والنسائي (۱/ ۰۲۰۰ رقم 7 4۰). والبيهقي (۱/ ۰۱۹۸ رقم ۹۰۸)].؛ 
آي تمن شانه وراد حت الستر والضرن لعادہ ریقال: رجل سور وستر ۳ 
أي: عفیف ["مقاييس اللغة" (۳/ ۰۱۳۲ و"مفردات الراغب" (۲۲۹) 
و" الصحاح" (۲/ ۰1۷۷ و "النهاية" (۲/ ٣٣۳)ء‏ و لسان العرب" (4/ ۳۶۳ 
.)٥‏ 

الستر اصطلاخا: ستر المسلم هو تغطية عیوبه وإخفاء هناته ["الترغيب 
والترهیب"؛ للمنذري (۳/ ۰])۲۳۷ وعرّفه ابن حجر #8 عند شرح قوله 35: 
من ستر مسلمًا» [سبق تخریجه]. قائلا: "أي: رآه على قبیح فلم يُظهره؛ أي: 


۳۸ 


ای سم وروی لان 6اه 

للناس» ولیس في هذا ما يقتضي ترك الانکار عليه فيما بینه وبینه» ویحمل الأمر 
في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا آنکر عليه ونصحه فلم ینته عن قبیح فعله 
رکا یھ ارم ارد صرمفر تخل اٹک 
وأَقرٌ لم يمتنع ذلك» والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت. والانکار 
في معصية قد حصل التلیّّ٘س بهاء فيجب الانکار علیه ولا رفَعه إلى الحاكي 
وليس من الغیبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة" ["فتح الباري" /٥(‏ 
۷ء) وعرّفه النووي 4# بأنه: "الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممّن لیس 
هو ا بالأذى والفساد' ' ["شرح النووي على صحيح مسلم" /۱٦(‏ 
۵ء وانظر: "الاداب الشرعية" (۱/ ۲۳۵)]. 


۳1۹ 


ہر سس وک ہم 
ود ی ود 
سس اسك ري ا ار اج ہے 


حث الإسلام على الستر عل اللي 


لقد کثرت التصوص التي تحت علی ستر المسلم» وتحذر من تدع عوراته 

وزلأته لیفضح بين الناس» من ذلك: 

۱- قوله و: «مّن ستر مسلمًا ستره الله يوم القیامة» [أخرجه البخاري (۲/ 
۲ رقم ۰)۲۳۱۰ ومسلم /٤(‏ 5 رقم .])۲٥۸‏ 

۲ - وعن ابن عباس 895 عن النبي 4: من ستر عورة آخیه المسلم» ستر الله 
عورته یوم القيامة» ومّن کشف عورة أخيه المسلم» کشف الله عورته حتی 
يفضحه مها في بيته)» [ خر جه ابن ماجه (۲/ ۰ رقم .])۲٥٤٢‏ 
وقد رُوي عن بعض السلف أنه قال: "آدرکت قومّا لم يكن لهم عیوب؛ 

فذکروا عيوب الناس» فذکر الناس عيوبهم» وآدرکت قومّا كانت لهم عیوب؛ 

فکفوا عن عيوب الناس فئیبیت عیویهم" وشاهذ هذا حدیث آبي بَرْرَةَ رضي 

الله عنه عن النبي ئة أنه قال: «يا معشر مَن أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى 
قلبه» لا تؤذوا المسلمین؛ ولا تعيروهم, ولا تتبعوا عوراتھم؛ فإنه من يتبع عثرات 

آخیه المسلم یتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته یفضحه ولو في جوف رحله» 

[أخرجه الترمذي (4/ ۰۳۷۸ رقم ۲۰۳۲) من حدیث ابن عمر ## وقال: حسن 

غریب. آخرجه الطبراني (۱۱/ ۰۱۸۲ رقم ۱۱646 من حدیث ابن عباس 885 

قال الهيثمي (۸/ 45): رجاله ثقات]. 


ساد ام ناا لیلج 

ومعنی الستر هنا عام لا یتقیّد بالستر البدني فقط أو الستر المعنوي فقطء بل 
یشملهما جميعًاء فمَن ستر مسلمًا سترہ الله في الدنیا والاخرة؛ ستر بدنه كأن رأى 
منه عورة مکشوفڈ فسترهاه أو رات امراة شيا من جسد أخدها مکشوفا غير 
منتبهة إليه فخطّته» وستره معنويًا فلم يظهر عيبه» فلم یسمح لاحد أن یختابه ولا 
أن يذمه» مَن فعل ذلك سترہ الله في الدنیا والآخرة» فلم یفضحه بإظهار عیوبه 
وذنوبه. 

بل بلغت عناية الإسلام بهذا الجانب الاجتماعي الراقي إلى الحث على أن 
يستر المظلوم عن الظالم» جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) ["الموسوعة 
الفقهية الكويتية" /۲٤٢(‏ ۱۷۱)]ء قال العلماء: "إنه يجب على المسلم أن يستر 
أخاه المسلم إذا سأله عنه إنسان ظالم يريد قتله أو أخذ ماله ظلمّاء وكذا لو كان 
عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذهاء يجب عليه سترها 
وإخفاؤهاء ويجب عليه الكذب بإخفاء ذلك» ولو استحلّقه عليها لزمه أن 
یحلف» ولكن الأحوط في هذا كله أن يورٌّي» ولو ترك التورية وأطلق عبارة 
الکذب. فليس بحرام في هذه الحال ["القوانين الفقهية" (ص 4۳4 "دليل 
الفالحين" (4/ ۰۳۸۲ و"الأذكار"؛ للإمام النووي (ص ۸۰٥)]ء‏ واستدلوا 
بجواز الكذب في هذه الحال بحديث آم كلثوم #: آنا سمعت رسول الله يا 
يقول: لیس الكذّاب الذي يُصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا»". 
[أخرجه البخاري (۲/ ۰۸ رقم ۲۵۶5 ومسلم (5/ ۰۲۰۱۱ رقم 
۵ ۲( ]. 


۳۱ 


ہر سس وک ہم 
1 
_ .. . . ي.... ‏ . ےا ات ابال لہ فی ہا ۶ص __ 


الله سير يحب الستر 


والله & (ستیر) يحب الستر والصون على عباده» قال السيوطي ٹال: "يعني: 
أن الله تعالى تارك للقبائح ساترٌ العيوب والفضائح" ["شرح سنن ابن ماجه" 
(۱/٥۲۷)]ء‏ وقال الطيبي :#: "يعني: أن الله 4# تارك للقبائح ساتر للعيوب 
والفضائح» يحب الحياء والتستر من العبد؛ لانجما خصلتان تفضيان به إلى 
التخلّق باخلاق اه تعالی" 1"مرقاة المفاتیح" (۲/ ۱۳۷ و"حاشية السندي 
على سنن النسائي" (۱/ ۲۰۰)]» وهو آَوّل معافاة الله عر وجل لعبده؛ كما آخرج 
آبو نعیم عن بلال بن يحيى العبسي الکوفي مرسلاء قال: "إن معافاة الله العبد في 
الدنیا أن يستر عليه سيئاته" [آورده الحافظ نی "الاصابة" (۱/ ۳۱ ترجمة 
۸ وعزاه للحسن بن سفیان في الوحدان وأبى نعيم» وقال: قال آبو نعیم: آراه 
العبسي الکوفی صاحب حذیفة قلت: وهو كما ظن؛ فان حبیب بن سالم 
معروف بالرواية عنه» وهو تابعي معروف حتی قیل: إن روايته عن حذيفة 
رهز 

ثم يتم الله نعمته على هذا العبد؛ كما قال النبي يَلِِ: «لا يستر الله على عبدِ في 
الدنيا إلا ستره الله يوم القیامةاء [أخرجه مسلم (5/ ۰۲۰۰۲ رقم ])۲٥۹٢‏ 


وقال 48: «إن الله بدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ویستره» فيقول: أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أى رب؛ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى 
نفسه أنه هلّك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيُعطّى كتاب 


ا 


اد موز رل جر اق 


حسناته» [أخرجه البخاري (۲/ ۲ رقم ۲۳۰۹) ومسلم (4/ ۰۲۱۲۰ رقم 
[۸). 
من متطلبات هذا الستر: أن يستر عليه ذنبه في الدنيا. 

أجمع العلماء على أن مَن اطّلع على عيب أو ذنب أو فجورٍ لمؤمن من 
ذوي الهيئات» أو نحوهم ممّن لم يُعرّف بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد ولم 
يكن داعیّا إليه؛ كأن يشرب مسكرًا أو يزني أو يفجر متخوفا متخفيًا غير متهتك 
ولا مجاهر يندب له أن يستره» ولا يكشفه للعامة أو الخاصة ولا للحاكم أو 
غير الحاكم ["الموسوعة الفقهية الكويتية" (۲۶/ 19١)]؛‏ كما قال َكةُ: «من 
علم من أخيه سيئة فسترها علیه» ستر الله عليه يوم القيامة» [أخرجه الطبراني 
۳٩۹ /۱۷(‏ رقم ۰۹۰۲ قال الهيثمي (۱/ :)۱۳١‏ رجاله رجال الصحيح» 
وأخرجه أيضًا: أحمد (5/ 5 »٠١‏ رقم ۱۷۰۰۱ والرافعي (۳/ 4۳)]. 

وخصوصًا إذا كان ممّن يُنسَب لأهل الدين» والطعن فيه طعنْ في الاسلام 
والعيبٌ عليه عيبٌ في أهل الاسلام وقد قال 35 «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
إلا الحدود» [أخرجه أبو داود (۶/ ۰۲۳۲ رقم ١۷۷‏ ٦)ء‏ وصححه الألباني في 
"السلسلة الصحيحة" (رقم 1۳۸)» و"صحيح الجامع" (رقم ۱۱۸۵ و(ذوو 
الهيئات): هم أهل المروءة والصلاح الذين لا يُعرفون بالشر» (عثراتهم): 
زا وقال فضيلة الدکتور وهبة الزحيلي: "یستحب الستر مطلقا علی 
مرتکب المعصية الموجبة للحد قبل الرفع إلى الامام" ["الفقه الاسلامي 
وأدلته" (۷/ 555)]. 


۳۳ 


ے3 ایا انی ر0 EE‏ € 


لکن المجاهر بالمعصية له شأن آخر قال العلماء: "وأمًا المجاهر 
والمتهتك فيستحبٌ ألا یستر علیه بل يظهر حاله للناس حتی یجتنبوه. وينبغي 
رفع أمره للقاضي سے ے ماما ا لآن ستر مثل هذا الرجل أو 
المرأة يُطمعه في مزید من الأذی والمعصية وإذا كانت غيبة المسلمين حراماء 
فان هذا الرجلّ قد أباح للناس أن یتکلموا في شأنه بمجاهرته» فأجاز العلماء غیبةً 
المجاهر بفسقه أو ببدعته» كالمجاهر بشرب الخمر وغيره» وكما قال الإمام 
أحمد 4#: "إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليس له غيبة"1"الآداب الشرعية" (۱/ 
۱ء و"غذاء الالباب شرح منظومة الآداب" 1١‏ ۳ وانظر: "حاشية رد 
المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (5/ ٠9‏ 5)]. 

لکن العلامة النووي 4۵ 4 أشار إلى أن غيبته فيما جاهر فيه فقط. ویهتك فيما 
جاهر فيه» 507 من كانه وأا هجره. فإذا كان یرتدع به فيجب الهجر» 
والهجر بالمقاطعة وعدم الکلامء وعدم الزيارة وعدم السلام علیه قال الإمام 
أحمد ##: "ليس لِمَن يسكر ويقارف شيتًا من الفواحش حرمة ولا صلة إذا كان 
معلنًا مكاشقًا" ["الآداب الشرعية" (۱/ ۲۵۲). و"غذاء الالباب شرح منظومة 
الاداب" (۱/ ۲۰۰)]. 


أن یستر على من غسله من الأموات: 

قال و «مّن غسل متا فکتم علیه. غفر الله له آربعین مرة» [أخرجه البيهقي 
في "الکبری" (۳/ ۳۹۵ الطبراني (۱/ ۳۱۵ رقم ۹۲۹ قال الهيثمي (۳/ 
۱. 


۳۹ 


اف ولج اد 
لا يتتبّع عورات المسلمین: 
فان تم عورات المسلمین علامةٌ من علامات النفاق» ودليلٌ على أن 
الایمان لم يستقرّ في قلب ذلك الانسان الذي همه أن ینقب عن مساوی الناس 
لیعلنها بين الملأء كما تقڈُم في الحديث؛ لأن الأصل في المسلم أن يحب لأخيه 
ناوخ الف 
أن یخلص له النصيحة والدعاء بالهداية: أن يدعو له بالاستقامة والصلاح؛ 
وأن ینصحه في السرء فهذا أَحْرَّى لقبول النصيحة؛ كما قال الامام الشافعي 
8[ "دیوان الامام الشافعي"(۱/ .](٦۳‏ 
تس ني نض حك في الفرايي 
+ بے اص ےت نے لے 
ات دحا وا 
فسات ات توا دافحا 
دواعي الستر على الناس: تذکر المرء عيوب نفسه. 
الاشتغال بعیوب الناس سببٌ في فضح عيوب المشتغل» والسکوت عن 
عيوب الناس سببٌ في ستر الله للعبد» ومن نظر لعیوب نفسه شغلته عن عيوب 
الناس؛ قال كَل «يبصر أحدكم القدّى في عين آخیه وینسی الجذع في 
عينه)[ أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (۱/ ۰۲۰۷ رقم ۵۹۲ وابن حبان 


۳۵ 


0+00٣ 
۷۳ء رقم 0۷۲۱ والقضاعي (۱/ ۳۵۲ رقم ٦٦٦)ء والبيهقي في‎ /۱۳( 
۰)۲۱۲ "شعب الایمان" (۵/ ۱ رقم ۰1۷1۱ وابن المبارك (ص ۰۷۰ رقم‎ 
.])۸۰۱۳( رسک الألباني في "صحیح الجامع"‎ 

قال الشاعر: [ "لباب الاداب"؛ لأسامة بن منقذ (۱/ ۱۰۲ "تاريخ النور 

السافر عن آخبار القرن العاشر" (۱/ ۰۳۹۲ و" شذرات الذهب في آخبار من 
ذهب" (۳/ ۰۳۵۰ و "السحر الحلال في الحکم والأمثال" (۱/ ۱۱۰)]: 
اذا ی أن اا اعا ال 

ر 9و ۶ت2 ہی و ہے 25 

وذ كمف وز وَعَرُضك صین 
و يسيك الا ان 

فلا ا ا 
ريك ان ادن الیل معاي نوم 

25 ہے 2 o£ go‏ و و 

التفکر في فضل الستر على الناس: عن آبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي 

ا قال: «لا يستر عبد عبدّا في الدنیا إلا سترہ الله يوم القیامة» [ آخرجه مسلم 
/٤‏ ۲ رقم ۲۵۹۰)]» وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ : «من 
ستر مسلمًا سترہ الله في الدنيا والاخرة» [أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۰۲۲۸ رقم 
5 ) وأحمد (4/ ١٠۱۰ء‏ رقم ۱۷۰۰۰))ء وابن أبى الدنيا في "قضاء 
الحوائج" (ص ۹۵ء رقم ۰۱۱۳ والخطیب (۱۳/ ١٥۱)]ء‏ وقال ية «من 
رأى عورة فسترهاء کان كمّن آحبا موءودة من قبرها» [أخرجه البخاري في 
"الأدب" (۱/ ٢٦٦۲ء‏ رقم ۷۵۸)ء وآبو داود (5/ ۰۲۷۳ رقم 4۸٩۱‏ والحاکم 


۳۹ 


اھ سل 2اد 

(5/ 4۲ رقم ۸۱۲۲) وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي (۸/ ۳۳۱ رقم 
۷ ) والنسائي في "الکبری" (4/ ۰۳۰۷ رقم ۰۷۲۸۱ والطبراني (۱۷/ 
۹ رقم ۸۸۳)]. 

قال محمد آبادي :8ه: "المعنی: من علم عیبًا أو أمرًا قبیخا في مسلم» وقال 
العزيزي: آي: خصلة قبيحة من أخيه المؤمن» ولو معصية قد انقضت ولم 
يتجامّر بفعلها «كان كمّن أحيا»؛ أي: کان ثوابه كثواب مَن أحيا «موءودة»؛ بأن 
رأى أحدًا يريد وَأَدَ بنتِ فم أو سعى في خلاصها ولو بحيلة» وقيل: بأن رأى 
حا مدفونًا في قبر فأخرج ذلك المدفون من القبر كيلا يموت» قال المناوي ##: 
زاس تن کر ا رط "سے سے اسر لی 76 
۷ وجه الشبه أن الساتر دقع عن المستور الفضيحة بين الناس التي هي 
کالموت. فکانه أحياه» كما دفع الموت عن الموءودة من آخرجها من القبر قبل 
آن تموت" [ "عون المعبود" (۵/ ۱1۸)]. 
التفکر في مغبة فضح الناس: 

عن ابن عباس 48: عن النبي 255 قال: من ستر عورة آخیه المسلم» ستر الله 
عورته یوم القيامة» ومن کشف عورة آخیه المسلم. کشف الله عورته حتی 
یفضحه بها في بیته» [آخرجه ابن ماجه (۲/ ۰۸۵۰ رقم .])۲٥٤٢‏ 

عدم الستر على العاصي قد یدفعه لمزید من المعصیة: قال شقیق بن إبراهيم 
زلہ: "استتمام صلاح عمل العبد بست خصال: تضرع دائم وخوف من وعیده 
والثاني: حسن ظنه بالمسلمين» والثالث: اشتغاله بعیبه ولا يتفرّغ لعیوب الناس؛ 
والرابع: يستر على آخیه عيبه ولا يفشي في الناس عیبه؛ رجاء رجوعه عن 


۷ 


اھ اہ فی و رات لان اع 

المعصیة واستصلاح ما آفسده من قبلء والخامس: ما اطع عليه من خسّة 
عملها استعظمها؛ رجاء أن يرغب في الاستزادة منھاء والسادسة: أن یکون 
صاحبه عنده مصيبًا" [''حلیة الاولیاء" (۸/ 17)]. 

عدم الستر قد ينشر السوء: فکشف هذه العورات والعیوب والتحدث بما 
وقع منه قد يودي إلى غیبة محرّمة وإشاعة للفاحشة قال بعض العلماء 
["الروضتین نی آخبار الدولتین النورية والصلاحیة" (۱/ ۰46۱ و"جامع 
العلوم والحكم" (1/ ٠ء‏ و"ذيل طبقات الحنابلة" (۱/ :])١١١‏ "اجتهد 
أن تستر العصاة؛ فان ظهور معاصيهم عيبٌ في أهل الاسلام وأولى الأمور ستر 
العيوب"» وقال الفضيل بن عياض ت#3: "المومن يستر وینصح. والفاجر يهتك 
ويعير" ["جامع العلوم والحکم" (۱/ ۸۲» و"غذاء الألباب شرح منظومة 
الاداب" (۱/ ۸6)]. 

ستر المومن على نفسه: ثم إن من أبغض المخالفات لهذا الستر فضح 
الانسان نفسه؛ كما قال يك «کل آمتي معافی إلا المجاهرین» وان من المجاهرة 
أن يعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد ستره ال فیقول: عملت البارحة کذا 
وكذاء وقد بات یسترہ ربه ویصبح یکشف ستر الله عنه» [أخرجه البخاري (۵/ 
٤۲ء‏ رقم ۰9۷۲۱ ومسلم (4/ ۰۲۲۹۱ رقم ۲۹۹۰)]. 

فیندب للمسلم إذا وقعث مہ هفوة أو زله آن پستر علی نفسه؛ ویتوب بینه 
وبين الله يك وألا يرفع آمره إلى السلطان, ولا یکشفه لأحدٍ كائنًا ما کان؛ لأن 
هذا من إشاعة الفاحشة التي توعّد فاعلها بقوله تعالى: إت انب أن 
یله في ایک منوا ج عاب ا مر في الدنیا خر [لنور:۱4) ولأنه 


۳۸ 


ساد ام و لیلج 
هتك لستر الله يه ومجاهرة بالمعصية ["دليل الفالحین" (۲/ ۲۹ و"الآداب 
الشرعیة" (۱/ ۰۲۲۷ و"الأذكار"؛ للامام النووي (ص ۰۵7۷ و"جواهر 
الإكليل" (۲/ ۲۸۹). و"مغني المحتاج" /٤(‏ ۱۵۰)]؛ قال النبي وَكةٌ: «اجتنبوا 
هذه القاذورة. فمّن ألم فلیستتر بستر الله ولیتب إلى الله؛ فان من یبد لنا صفحته 
نّم عليه کتاب الله» [آخرجه الحاکم /٤(‏ 4۲۵ رقم ۸۱۵۸). والبيهقي (۸/ 
۰ رقم ۱۷۳۷۹ قال المناوي (۱/ :)۱٥١‏ قال الحاكم: على شرطهماء 
وتعقّبه الذهبي فقال: غريب جذّاء لكنه في "المهذب" قال: إسناده جیّد 
وصححه ابن السكن» وذكره الدارقطني فی "العلل" وصحح إرساله]. 
الخلاصة: 
١‏ - يحب الله ة الستر على الخلق ويأمر به. 
۲- فضل الستر على المسلمين عظيم» وهو سبب لستر الله في الدنيا والآخرة. 
۳- النهي عن تتبّم عورات المسلمين والتجسّس عليهم. 
5 - عقوبة مَن فعل ذلك أن الله يفضحه ويُظهر للناس ما يستره عنهم. 
-٥‏ الستر على المخطئ أحيانًا يكون من سبل الحفاظ على استقرار المجتمع؛ 
وحمايته من الرذيلة. 
- الأمر بالستر لا يشمل الدعاة للفجورء ومن يظن تأثر العامة به. 
۷- أحقٌ الناس بالستر على المسلم نفسه فلا يجاهر بالمعصية» ولا يفضح 
نفسه بمعصية سبرھا الله عليه. 


۸- استحباب إقالة ذوي الهيئات عثراتهم ما لم تبلغ حدا. 


۳۹ 


د أا ر ا 


می ج ل 


سوایغ الستر 


إن من مقاصد الشريعة الاسلامية التي اعتنت بها واهتمت بها: حفظ 
الأعراض وصیانتها وحمایتھاء ویظهر ذلك في جانب العقوبات المغلظة التي 
رتبها الشرع على العدوان على العرضء وتنویعه في الزجر بحسب عظم 
الاعتداء على العرض» وبحسب نوع الاعتداء. 

كما منعت مجرد نشر الأقاويل عن ذلك حقا كانت أو باطلاء وهذا المنع 
یحفظ آعراض المجتمع. فان كثرة تناول الشيء قد يفضي إلى التساهل فيه 
وهذا مخالف لمقصد حماية الأعراض؛ وطلب صیانتھاء فان «لشیوع آخبار 
الفواحش بين المومنین بالصدق أو بالکذب مفسدة أخلاقية» فان مما يزع الناس 
عن المفاسد تبيبهم وقوعها وتجهمهم وکراهتهم سوء سمعتھاء وذلك مما 
یصرف تفکیرهم عن تذکرها بله الاقدام علیها رويدًا رويدًا حتی تنسی وتنمحي 
صورها من النفوس. فإذا انتشر بین الامة الحدیث بوقوع شيء من الفواحش 
تذکرتها الخواطر وخف وقع خبرها على الاسماع فدب بذلك إلى النفوس 
التهاون بوقوعها وخفة وقعها على الأسماع» فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم 
على اقترافها وبمقدار تکرر وقوعها وتکرر الحدیث عنها تصير متداولة. هذا 
إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق الأذى والضر بالناس ضرا متفاوت المقدار 
على تفاوت الأخبار في الصدق والکذب» [التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور 
(۱۸/ ۲])۱۸۵. 


اھ اب وال ان پان 

ہے رت تن نے ےت 
العناية باللسان ولما سأل معاذ رسول الله ا فقال يا رسول الله آخبرني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار» قال: لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من 
يسره الله تعالى عليه: ثم أخبره بأركان الدين وبعض شعائره ثم قال: ألا أخبرك 
برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول 
الله. فأخذ النبي يي بلسانه وقال: کف عليك هذاء فقال معاذ: يا نبي اللہ وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم؟ [سنن الترمذي 
LOFT as et O‏ 

قال ابن رجب: «هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو صل 
الخير كله» وآن من ملك لسانه فقد ملك آمره وأحكمه وضبطه»[ جامع العلوم 
والحكم ص۳۰۹]. 

ولذا كان الستر على صاحب المعصية هو الأصل المطلوب من المسلم 
عمومّاء وهذا يتأكد في حق ذوي الهیئات الذین لا یعرف عنهم فساد[شرح 
صحیح مسلم (17/ ۱۳۵ نوادر الفقهاء لمحمد بن الحسن التميمي» تحقیق 
محمد فضل المراد ص ۱۸۷ ]. 

«فإن الله تعالی خصهم بنوع تکریم وتفضیل على بني جنسهم. فمن کان 
منهم مستورًا مشهورًا بالخیر حتی كبا به جواده» ونبا عصب صبره وآدیل عليه 
شیطانه؛ فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته» بل تقال عثرته ما لم يكن حذا من حدود 


5 


ا سل جر 2ا 

ا ال یت وهذا باب 
عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة وسياستها للعالم وانتظامها 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد» [بدائع الفوائد لابن القيم (۱۳۹/۲)]. 

وقد رغب الشارع في الستر ببيان الأجر العظيم المترتب علیه» والتحذير من 
مغبة مخالفته» فعن أبي هريرة : يه أن رسول الله طا قال: «لا يستر عبد عبدًا إلا 
ستره الله يوم القيامة» [صحيح مسلم (۳۹۵)]. 

وعن ابن عمر 5 أن رسول الله وَل قال: «المسلم آخو المسلم... ومن ستر 
مسلمًا في الدنيا ستره الله يوم القيامة» [صحيح البخاري (۲4۲)» صحيح مسلم 
(۲۵۸۰)]. 

وقال پا «يا معشر من آمن بلسانه ولم بدخل الایمان قلبه لا تغتابوا 
المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم. فانه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته» ومن یتبع 
الله عورته یفضحه في بیته" [سنن الترمذي (۲۰۳۲). من حدیث عبد الله بن عمر 
كينا وحسنه الالباني في «غاية المرام» (4۲۰). وجاء عن آبي برزة عند أبي داود 
(۱۸۸۰). وقال فی مجمع الزوائد (۸/ :)٩۳‏ رواه آبو یعلی ورجاله ثقات]. 

ویخاطب الفقیه ابن عقيل من يتجرأ على کشف ستر عباد الله تعالی فیقول: 
«الشرع یتخاضی عن حقوقه. وآنتم تتبعون الناس تتبع أصحاب الأخبار. وقد 
کفی المکلف ما وکل به من الرقیب والعتید. وما قنعتم آنتم بما وضع وقد 
رآیتم تغاضیه عن حقوقه حتی جعلتم نفوسکم حفظة له. تراکم لا تخافون أن 
یفضحکم في قعر بیوتکم على آقبح ذنوبکم؟ صاحب الحق یعفی وآنت بسوء 
طبعك تکشف وتجفو. وصاحب الشرع یقول على علم منه ببواطن الاحوال: 


۲ 


اه ا جن 

من اتی من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله. تراه يريد: فلیستتر عن الله 
بستره» آم عنكم؟ 

فٍذا استتر الجاني عنك امتثالا لأمري» وکشفت آنک: کانت جريمتك ن 
الکشف على آخيك المسلم آکبر من جریمته» حیث امتثل بسترها آمر الشرع. يا 
جاهل! آنا صاحب الحق وقد سترت. فيا فضولي! فما بالك» فیما لیس لك» 
بحثت وکشفت؟ احذر المقابلة مني بکشف. وأنت بين مصدق لك ومکذب. 
فان مقابلتي كشفك بحیث لا تقبل معذرتك ولا یصدق جحدل. نعوذ باللہ من 
التعبد بالجهل. آنت تعتقد آنك منکر وأنت غير منکر» حيث تطفلت بما لم 
تكلفه. بل بما عنه لا توقرني في الخلوة وتتعاصب لي على غيرك مع توقیه منك 
بأکثف ستر» [کتاب الفنون لابن عقيل (۲/ 1۸۲)]. 
أحكام وأحوال: 

مع أن الأصل في كل ما يبلغ الإنسان عن غيره من المعائب والسيئات هو 
السترء فان لهذه المسألة آحوالا وأوصافا تفضي لاختلاف الحكم باختلافهاء 
وهو ما نجمله فيما يأتي: 

أولا: من اطلع على آمر خفي فقد اطلع على سر والسر أمانة تجب 
المحافظة عليها. 

ومن ذلك ما يبلغ الإنسان من الأمور التي يطلب صاحبها کتمانہاء سواء 
طلب ذلك صراحة. أو بدلالة الحال» مثل أن يتعمد الحديث عنها حال الانفراد 
مثلاء ومنه ما يطلع عليه الشخص بسبب مهنته أو عمله كالطبيب والقاضي 
والمحقق والمحتسب والمربي. 

۴ 


فمتی كان افشاء السر یتضمن ضررًا فافشاء السر حرام باتفاق الفقهاء [نقله 
ابن بطال ینظر: فتح الباري (۱۱/ ۸۵ الانصاف (۲۱/ ۰])۳۲۰ وکذلك إذا 
لم یتضمن ضررًا فالمختار أيضًا عدم جواز إفشائه. [وهو مذهب الامام آحمد 
وغيره» ینظر: الانصاف (۲۱/ ۰4۲۰ الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ .])۲٥۷‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز افشاء السر بعد موت صاحب السر 
إذا لم یتضمن غضاضة على المیت [ینظر: فتح الباري (۱۱/ 1۸9 وفي هذا 
نظرء بل إفشاء السر لا يجوز سواء حال الموت أو الحیاة» وسواء تضمن ضررًا 
أو لا؛ لآن هذا من قبیل حفظ العهد وهو كالوديعة التي يجب حفظهاء قال 
تعالی: « ییا ای ءامنوالا ودرا الله والرسول وخوٹوا نكي وا تون 
7 [الأنفال:۷٢].‏ 

عن أنس بن مالك تل؛ قال: مر بي النبي ئي وأنا آلعب مع الصبیان فسلم 
عليناء ثم دعاني فبعثني إلى حاجة له» فجئت وقد أبطأت عن آمي فقالت: ما 
حبسك؟ أين كنت؟ فقلت بعثني رسول الله إلى حاجة فقالت: وما هي؟ فقلت: 
نها سر قالت: لا تحدث بسر رسول الله آحدا. [صحيح البخاري (۰)1۲۸۹ 
صحیح مسلم (۲4۸۲)]. 

وقد سمی النبي بيه السر أمانة» عن جابر بن عبد الله :8 أن رسول الله ا 
قال: «إذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فهي آمانة» [سنن آبي داود (4۸7۸)) 
سنن الترمذي (۱۹۵۹) وقال: حدیث حسن. وحسنه الالباني في صحیح الجامع 
الصغیر برقم (4۸7)] والامانة واجبة الحفظ. 
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ای ای سر و اع 

وكذلك فان مخالفة الستر وإفشاء الأسرار قد تدخل في الغيبة» والغيبة 
ہس تحت MLA KOE‏ اگل لحم 
آخید میا فہرھتو ذ و اہ اک کاٹ بك م © [الحجرات:۱۲]» وقد بين رسول 
الله ا ضابطھا في قوله: «آتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك 
آخاك ہما يكره. قال: أفرأيت إن کان فيه ما آقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته». [صحيح مسلم .])۲٥٥۸۹(‏ 

فذكر الإنسان لغيره بشيء يكرهه ولو كان فيه: غيبة. 

وهذه تفيدنا قاعدة أن الکلام بما يكرهه المتحدث عنه حرام» وهذا يشمل 
عيوب الإنسان البدنية» أو الخلقية» وما قد يقع فيه من معاص وأخطاء. [غذاء 
الألباب (۱/ ۱۰۳ قال الغزالي: اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه 
لو بلغه» سواء ذكره بنقص في دينه أو نسبه أو خلقه أو في فعله أو في قوله أو في 
دينه أو في دنياه» حتى في ثوبه وداره ودابته. ينظر: إحياء علوم الدين (۱۲۹/۳)]. 

ولذا رتب الشرع على كتمان عيوب الناس الأجر الجزیلء عن عائشة 5ه 
قالت: قال رسول 5: «من غسل میتا فأدى فيه الأمانة» ولم يفش عليه ما يكون 
منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه» [مسند الإمام أحمد ))55440١(‏ 
قال الهيثمي: فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير. مجمع الزوائد (۲۱/۳)]. 

ثانيًا: من عرف بالشر والفساد. وكان في الإخبار عن فساده منع للشن او 
تخفيف منه فهنا يتغير الحالء قال النووي: «وآما الستر المندوب إليه هنا 
فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ممن ليس معروفا بالأذى والفساد» [شرح 
صحیح مسلم .])۱۳٣/۱١(‏ 


۶ ۵ 


ای ای سر 2چ 6اه 

ولذا فالمعروف بالفساد يسوغ البحث عنه لعقوبته وردعه قال ابن حجر في 
شرح قول النبي کج (ومن ستر مسلمًا»: «أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس؛ 
وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه» ويحمل الأمر في جواز 
الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم 
جاهر به.. كما أنه مأمور بأن یستتر إذا وقع منه شيء» فلو توجه إلى الحاكم وأقر 
لم يمتنع ذلك» والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت. والإنكار في 
معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه والا رفعه إلى الحاکم» ولیس 
من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة» [فتح الباري (۵/ ۹۷)]. 

وقال ابن رجب: «من كان مشتهرًا بالمعاصي معلتا بها لا يبالي بما ارتکب 
منها ولا بما قيل له فهذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود» [جامع 
العلوم والحكم (۲/ ۲۹۲)]. 

وكذلك إذا كانت معصيته تلحق الضرر بالمجتمع» مثل الداعية للفساد. 
وناشر الأفکار الرديئة والأقوال الباطلة» وأصحاب المذاهب الهدامت فهؤ لاء لا 
بد من التحذير منھم؛ وتنبيه الناس لشرهم وفسادهم وليس هؤلاء مثل 
أصحاب الفساد الأخلاقي بل شرهم أعظم وخطرهم أکبر؛ قال ابن منصور: 
قلت للإمام أحمد: إذا علم من الرجل الفجور أنخير به؟ قال: لا» بل يستر عليه 
الا آن يكون داعیة. [المغني .)٦٥۸ /٦(‏ وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح 
(۲۳۳/۱. الموسوعة الفقهية (5 ۰۱۸/۲ (۱۰/ ۱7۱)]. 

وسبب هذا أن الداعية جاهر بخبثه وفضح نفسه فلم يبق مجال لستره» كما 
أن في التحذیر منه تقلیلا لشره وفساده. 
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ومذا الأمر مزلة قدم فعلی الانسان التبصر فيه قبل الاقدام وآن لا تدفعه 
والمفاسد. والتنبه لحظ النفس» وإذا علم الله من العبد تحري العدل والانصاف 
غفر له ووفقه للصواب. 
وقال ابن القیم ث8 في "نونيته": 
وه والحيي فليس يفضح عبده 
عند التجاهر من ے بالعصيان 
لككوهيلهقبي عليه س تره 


فهوالستير وصاح الغران 


1۷ 


لات ۰ جن 


آسباب الفوز بستر الله 


آسباب الفوز بستر الله َة كثيرة» ومنها: 

عدم المجاهرة والتحدث بالمعصية فمن وقع في معصية عليه أن یستر على 
نفسه» ویسارع إلى التوبة منهاء ولا پُخبر أحدًا ا ات وا 2 
RL‏ کر یر «گل اتب مُعَائَى إلا 
لْمُجَاهِرِينَ» وان من المجاهرة أن يعمل العبد باللیل عملاء ثم يُضْبِح قد ستره 
ربه» فیقول: يا فلان قد عملت البارحة کذا وكذاء وقد بات يستره ربه» فیبیت 
یستره ربه» ویصبح یکشف سر الله عنه» (رواه البخاري (۵۷۲۱) ومسلم 
(۲۹۹۰)) 

قال ابن حجر في "فتح الباري": "قال ابن بَطّال: في الجهر بالمَعصية 
استخفاف بِحَقٌّ الله ورَسُوله وبصالحي المؤمنين» وفيه رب مِنّ العناد لهم» 
وفي السّتر بها السَّلامّة من الاستخفاف لاد المَعاصِي تذل أهلهاء ومن إِقامَة 
الحَد عَلَيهِ إن کان فيه حَدَّ ومّن التعزیر إن لم یُوجب حَذَاء وإذا تَمَحَضَ حَي الله 
فهو أكرم الأكرمين» ورّحمّته سَبقت غضبه فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يتفضّحه 
في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك". 

ستر المسلم على أخيه» فعن أيي هريرة ‏ نه آن التب اة قال: لضافت 
با في النیه الا سره الله ی م الم مَِ) (رواه مسلم (۲۵۹۰)). 


۸ 


اا ود 


ومعنی الستر هنا عام لا یتقیّد بالستر البدني فقط أو الستر المعنوي فقطء بل 
یشملهما جميعًاء فمن ستر مسلمًا ستره الله في الدنیا والآخرة. 

وعَنْ سَالِم عَنْ اب عبد الله هن رَسُول الله و قال: ١مَنْ‏ تفس عَنْ مُؤْمِنِ 
کب ین گرب الدنياء مس الله عنه کُب من كُرَبٍ يوم القيامة» وََنْ یس على 
مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرق ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والاخرة» (رواه مسلم: (۹۹ .))۲٦‏ 

قل ابن حجر: "أي: رآه على قبيح فلم يُظهره؛ أي: للناس» وليس في هذا ما 
كه ترك ع رس و الف کر أن رسلا قعص 
قد انقضَتْء والانکار في معصية قد حصل التلبّس بہاء فيجب الانکار عليه". 

ومن آسباب نيل ستر الله: أن يستتر العبد فی لباسه ولا يتعرى آمام الناس» قال 
كل «الله عرو جل حبينٌ ستيرٌ یحبُ الحياءً والسترَء فإذا اغتسل أَحدُكمْ فليستتز» 
(رواه آبو داوود )5٠١7(‏ والنسائي )5٠57(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(كهل/١).‏ 

ومن ایر أيضا: الصدقة قال كَّ: «من استطاع منكم أن سک مو التان 
ولو بشق تمرة فلیفعل» (رواه مسلم .))۱۰۱٦١(‏ 

ومن آسباب نيل ستر الله: تربية البنات والإحسان إليهنء قال گا : «من يلي من 
هذه البنات شیثا فأحسن إليهن کن له سترا من النار" (تفق علیه). ومنها: ستر 
المیت عند تغسیله» قال صلوات الله وسلامه علیه: «من غسل میتا فستره ستره 
الله من الذنوب» ومن کفنه کساه الله من السندس» (صحیح الجامع: ۰۳ 1). 
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کذلك من آسباب نيل ستر الّه: دعاء وسؤال الله تعالی الستر فعن عبد الله بن 
عمر ينه قال: (لم يكن رسول الله ية يدع (يترك) هذه الدعوات حين يمسي 
وحين يصبح: «اللهم اني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» وديني ودنياي 
وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن 
خلفي» وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن آغتال من تحتي») (الالباني 
المصدر صحيح أبي داوود:٤‏ ۰۷ ٥‏ 

ہر ات ال اس "+ كاله اا ال ارت 
یستر على عباده الذنوب والعیوب. ومن أعظم نعم الله تعالی على عبده أن 
يشمله بستره في الدنیا والااخرة. 

ففي الصحیحین من حدیث عبد الله بن عمر 25 قال: سمعت رسول الله 
كد يقول: ١إن‏ الله يُدنِي المؤمنّ» فیضع عليه کنفه ویستڑہ فیقول: أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم؛ أيْ رب حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى في 
نفسه أنه هلّك» قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 
حسناته» وأما الكافر والمنافقونء فيقول الأشهاد: هلک اليرت كُديوأ على 
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٣۲٤٢١٢ ألا یه اس عى الطلمیت > [هود:4]18». (البخاري:‎ ey 


ومسلم:۸۸ ۲۷). 


نسأل الله تعالى أن يمن علینا بستره وعفوه في الدنيا والآخرة... 


لی 


1 EEE 
5 ابو ) ای سر‎ 
__ . .  ہلا6‎ 8 ا سابال سپ راونا‎ 


ااا 


١‏ - عن عطاء عن يعلى بن امية وة: "أن رسول الله رأى رجلا یختسل بالبراز 
(أي: بالخلاء) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء وقال: (إِنَّ الله عر وَجَل حَلِيمٌ 
حي تین بح الْحَيَاءَ وَالمّئْرَ فَإذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَيِزا (رواه النسائي 
وصححه الآلبان» صحيح الجامع .)۱۷٥٢:‏ 

قال ابن القيم (القصيدة النونیة:۱۸۹): 

عن الثم اھر ين ةبالص يان 
لو ابلق ي تست 
ےھ رج ات 
۲- من صفات الله الستر والسْتر: صفة ثابتة لله تعالی بالسْنة النبوية 
۶ی بت يوي 5 و 
الصحيحة» فعن يَعلى بن أمَيَة ب أن النبى ئي قال: «إن الله عز وجل حليم» 
حبئٌ ستير» يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» ((أخرجه أبو داود 
(4۰۱۳). والنسائی (4۰7)). 

ای معناہ: أنه لی الشش والصون لعباده ولا يفضحهم» كما أنه 

يحب مِنْ عباده الستر على آنفسهم والابتعاد عما يشينهم. 


0١ 


ےد اا لت مد 


صود دہ وو وے مو8 
وفضله فإنه 434 یستر عباده فلا يفضحهم بما ارتکبوا من معاص وسيئات» 
وستره سبحانه على عباده لا يقتصر على الدنیا فقط. بل يشمل الدنیا والآخرة» 
قال .ا أل روا أن ال سَخْرلکم ماف لسوت وما فى الْارَضِ وَأَسبَعَ ما 2 


کے مھ 4 110010 


مد ظلهرةٌ رَنَاطنة 4 [نقمان:۲۰]. 

۳- ۳ الایمان بهذا الاسم (الستیر): أن الله تعالی ستیر يحب الستر 
والصون. فیستر على عباده الكثير من الذنوب والمعاصي. 

روى مسلم فی صحيحه من حديث آبي هريرة يه أن النبي و قال: «لا 
شك عيذ غيل عَبْدٌ عَبْدّا في الدنیا لا سَتَرَه | له یلیام (رواه مسلم ..))۲٥۹۰(‏ 

-٤‏ أن الله أمر بالستر وره المجاهرة بالمعصية» ومحبة نشرها بين الناس 
قال تعالی: لا اک الین وت آن یی له في لیے امیا کم عد عدا ب للم 
لديا و TE‏ وار تا گ4 [النرر:۱۹]. 

فإذا كان مجرد الحب صاحبه مهدّد بالعذاب» فكيف بمن يجهر وینشر 
داعا على هذه الواح والمنک انش ونه القوانین لحمایتها؟ 

روی البخاري ومسلم من حدیث آبي هريرة اه قال: سمعت رسول الله 
ولا يقول: «كل أي مُعای الا المجاهرین ون من المجاهرة أن يَْمَلَ الرَجُلُ 
الیل عمله ثم بُضبح وقد سره الله عليه قَيَقُولَ: یا فان عولث البارحة كذَا 
وگدّاء وَقَدْ بات يَستره رب ویْضبح یکشف سر الله عَنْهُ (رواه البخاري 
(۵۷۲۱) ومسلم (۲۹۹۰)). 


o۲ 


اھ سل 2اد 

-٥‏ إن الله يحب الستر فإذا تلبس المومن بشيء من هذه القاذورات» فعليه 
التوبة» وأن يستر ذلك ويكثر من الأعمال الصالحة. 

روى الحاکم في مستدرکه من حديث عبدالله بن عمر 4# أن رسول الله َل 
قال: «اجمَيْبُوا هذه الْقَاذُورَةَ الي تَهَى الل عنهه / َمَنْ ألم نبیر الى وب 
إِلَى ای فَإِنَهُ مَنْ ْ د لتا صفحته صَفْحَتَهُ نم عَلَيْهِ کناب الله عز وَجَلَّا [۵(]۱۳/ (TEV‏ 
برقم (۷۸۹))ء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ ووافقه 
الذهبي» وقال محققه الشيخ عبدالسلام علوش: سنده صحيح» وصححه الشيخ 
الألباني فته في السلسلة الصحيحة برقم .)٥٦٦(‏ 
إذا ما خلوت الدهر یومّا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب 

1- تحریم ام عورات المسلمین: أن الله تعالی ی عن قبع عورات 
المسلمین» وحث على الستر عليهم» فروی الامام آحمد في مسنده من حديث 
أبي برزة الأسلمي وله أن النبي بي قال: سو و ۱۳ 
الایمان قَلَكُ لئ شی ولا تتبعوا وا عَوَرَايْهِمْء َنَّهُ من تب عَوَرَايِهِم تب 
اله ورت وَمَنْ تال عَوَرتَه يَفْضَحْهُ في یه" (آخرجه آحمد(۰ ۰66/4۲ وآبو 
داود(۰)4۸۸۰ وقال الألبانی في (4۸۸۰) حسن صحیح). 

وكان عدي بن حاتم 5 يقول: "الغيبة مرعی اللئام". 

ويقول آبو عاصم النبيل ##: "لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سَفْلةٌ لا دينَ 

1 
لهم 
لا تکشفن مساوي الناس ماستروا فيهتك الله سترا عن مساويكا 


o 


اھ سم باعل 6اه 
واذکر محاسن مافیهم إذاذکروا ولاتعب آحدامنهم‌بمافیکا 
اللهم حسنْ عافيتنا بتنا في انکور 0 وآجرنا من حزي ال وعَذاب 
الاخرة. 

۷- الجود والانفاق في وجوه الخبر: عن آبي هريرة :#* قال شَرَب رَسول 
الله کا مَل البخيل والْمْتَصَدَّقِء گمثل رَجُلَيْنِ عليهما جُنََانِ ین خییب قَدٍ 
افطات یما إلى ا تراهم تجتل الصَتفُ كلما و وه 
اسَطَت عن حتی عشي أنايله وتَعْفُوَ ره وجعل البَخِيلٌ كلما هم بصَدَقَة 
ےرت کل ۱90 
في چیه فلو ریت يُوَسَّعْها ولا تَوَسّعُ. آخرجه البخاري (۱44۳). 
وان کرت عیوك فی البراییا وسر ان یک ون ماغطا 

۸- سوّال الله العافية صباحا ومساء: كان من دعائه ية طلب الستر من الله 
فعن عبد الله بن عمر يِه قال: «لم یکن رسول الله 325 يدع (يترك) هذه الدعوات 
حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنیا والآخرة» وديني 
ودنياي» وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» واحفظني من بين 
يڌي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» 
(الالباني المصدر صحيح أبي داوود:ء ۵۰۷). 


اللهِمٌ خسن عافتنا في الأثور له وجرا مِنْ زي انیا وَعَذَابٍ الا خرة 
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اھ سم فی مرلو لان الع 
- اقالة ذوي الهيئات والستر علیهم: عن عائشة #» قالت: قال رسول الله 
گلا آقیلوا ذوي الھیئاتِ عثراتهم الا الحدود) (التخریح: آخرجه آحمد 
(۲۹۵۱۳). والنسائي نی ((السنن الکبری)) (۷۲۹۳)) 


قال النووي «ت: «المراد بالستر: الستر على ذوي الهیئات ونحوهم ممن 
لیس معروفا بالاذی والفساد» فأما المعروف بذلك فیستحب الا يُستر عليه 
فیرفع آمره إلى ولي الامر إن لم يخف من ذلك مفسدة لان الستر عليه یطمعه 
في الایذاء والفساد» شرح النووي على صحیح مسلم /٦(‏ ۳۵۱). 

وفي الحديث: مَشروعية تَرْكِ التزیرء وه ليس کالحَ وا لاشتّوی فيه ذو 
الهيئة وغيره 


۰- حافظ ولا تبتك لاسيما عند الخلوات: عن ثوبان عن النبى يي أنه 
بیضا فيجعلها الله ك هباء منثورا" قال ثوبان: یا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا 
آنلا نکون منهم ونحن لا نعل » قال "أما !+ نهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون 
من الليل كما تأخذون ولکنهم آقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهکوها" ((صحیح 
ابن ماجة: 6۲ ۳)). 


اور رل کان 
-١‏ احرص على الستر: قال الامام ابن القیم: للعبد ستران: ستر بینه وبين 
ربه» وآخر بینه وبين الخلق» فمن هتك الستر الذي بینه وبين اللہ هتك الله ستره 
نيع الخلق. 


۷ 
¥ 


۲- احفظ الله يحفظك: عن ابن عباس 825 قال كنت خلف رسول الله علا 
یومّا فال: یا غلا إن أعلمك کلمات: احفظ الله سك + احفظ ہت 
تجامّك» إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنت بالل 0 أن الأمةً 


ع 


SS 
.)۲٥٥٢( الأقلامُ وجَفت الصحف). آخرجه الترمذي‎ 


۳- الإخلاص لله في كل عمل: من آسباب ستر الله عليك الإخلاص 
واجتناب الریاء؛ عن جندب بن عبداللہ قال قال النبی پل : (من يسو یسیع الله 
به ومن يرائى يُرائى الله به»؛ [صحیح مسلم: ۲۹۸۷]. 


مه و نوف ہے و لد مانن 8 
فثوب الریاء رَقیق شفاف یشف عما تحته! 


9 2 232007 3 لحو سا 
ثوب الریاء پشف عمانحته فإذاالتحفت بے فانك عاری 


اد موز رل ات اش 


7 
ےھر 


6 - مصارعة الشهوات: قال تعالی # والزین جهد جه ا هریم 1 ول 
الله مع مسين © [العنکبوت:۹٦]‏ 


6- استر أخاك المسلم: عليك ألا تبتك ستر أحد من المسلمين. 
عن ابي هريرة وه 8ء أن النبي لا قال: الا شر عبد عبدّا نی الدنیا إلا ستره 
الله يوم القيامة» (رواه مسلم .))۲٥۹۰(‏ 


۲ - حجاب المرأة من آسباب الستر: عن آبي الملیح قال: دخل نسوة من 
آهل الشام على عائشة فقالت: ممن آنتن؟ قلن: من أهل الشام» قالت: لعلکن 
من الكورة التي تدخل نساژها الحمامات. قلن: نعم» قالت: آما إن سمعت 
رسول الله یقول: «ما من امرأة تخلع ثیابها فی غير بیتها إلا هتکت ما بینها وبين الله 
تعالی»؛ [رواه آبو داوده وصححه الألباني (4۰۱۰)]. 

فالتي تخلع ثيابها في غير بيت آهلها» تبتك الستر الذي آسدله الله تعالی 
عليها. 


۷ 


“2,0 


9 لل 


508 ال: الا ینظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة 
المرأة»؛ [صحيح الترمذيی:۹۳ ۲۷]. 


یقول: «من لجو سس ۱007 سے 
الجامع:1۰۱۷]. 


۹- ستر المسلم عند تغسیله من آسباب الستر: قال رسول الله: «من سل 
رگا قبع مغر ال الالیب ومن کی فيا اه من السلسن)4 اروا 
الطبراني» وحسّنه الآلباني» صحيح الجامع (1*۳)]. 

لیم آخین انا فی الور له زک ین جزي الا اب الجر 

۰- الاحسان إلى البنات من آسباب الستر: عن عائشة 8ء قالت: دخلت 
امرأة معها ابنتان لها تسأل» فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة» فأعطيتها إِيّاهاء 
فقسمتها بين ابتتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت فخرجت» فدخل النبي تاد علينا 


0۸ 


اد را( و ات جا 


فأخبرتہ فقال: «من ابتلى من هذه البنات بشىء کن له سترا من النارا؛ 
[البخاري:۱۸ ۰۱6 مسلم:۹ 1۲ ۲]. 


۱ ۱ ے 


-١‏ تأدية حق الله في المال من أسباب الستر: فإذا أدّيت حق الله في مالك» 
سترك الله؛ عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ُ: الک لرجل اجر وجل 
تشر وعلى ر > ٦‏ وہ ا في سَبيل ای فأطال با 
ي تچ أذ ؤي تما ابت في مها لک لعج أو اروص كانت د 
حستات ولو أنه الْقَطَمَ طِيلَمَاء فَاسْتَنّتْ شنت شرا َو شرن كاتف آنا E‏ 
سر ولو هام بت فقریث مه ول ترذ آن بشزي, يك 
حستاتِ له فهي لِذلك أَجُْرٌ ل یا َع َم لم ينس حن الله في 
ِقَابِهًا ولا ظَهُورِهَا؛ فهي لذلك سر وَرَجْل ر رَبَطَهَا فخرا وَرِيَاءَ وَنْوَاءَ لأهل 
ا ني لین وع رطق أ 
عَلَيَ فیها ية | لک وم سو مان 
ره من يَمَمَلٌ مال درو شا يرم )€ [الزلرلة:۸-۷])؛ 
1 


2 ۱ ۱ 


۲- کظم الغیظ والغضب من آسباب الستر: قال رسول الله: «ومن کف 
غضبه ستر الله عورته»؛ [رواه ابن آبي الدنیاء وحشّنه الالباني صحیح الجامع 
[OVD‏ 


0۹ 


“ھ99٣‎ 


۳- حسن الظن بالله من آسباب الستر: فمن جملة الخیر أن يحسن العبد 
ظنه بربّه» ویحسن الظن بأنه سیستره في الدنیا والآخرة» فالله جل في علاه هو 
الستیر يحب الستر على عباده» ویسترهم في الدنیا والاخرة؛ عن آبي هريرة قال: 
قال رسول الله 2 قال الله : «آنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرًا فله» وان ظن 
شرا فله»؛ (البخاري: ۵ ٠‏ ۰۷ مسلم:۵ ۲۰۷). 


4 -الاستتار وعدم التعزي من آسباب الستر: عن جابر أن النبي قال: من 
كان یمن بالله والیوم الآخر؛ فلا یدخل الحمام بغیر إزارا؛ [رواه الترمذي» 
وصححه الألباني» مشكاة المصابیح (۰])41۷۷ والحمامات المقصود 
حمامات البخار وصالات الألعاب الرياضية في عصرناء فالأصل أن يستتر. 


۵ - عدم التسمیع بالفواحش: عدم التسمیع بالفواحش فلا يجوز إشاعة 
الفاحشة بين المومنین؛ عن شبیل بن عوف قال: "كان یقال: من سمع بفاحشة 
فآفشاها» فهو فيها كالذي آبداها"؛ [صحیح الآدب المفرد (۳۲۵)]. فالذي 
ینشر آخبار المعاصي ويُفشيهاء سینال وژر كل من يقع فیها بسیبه حتی وان لم 
يقع هو في تلك المعصیت وعن عبدالله بن المبارك قال: "كان الرجل إذا رأى 


1۰ 


اھ اسب لبو وال جرج 
من آخیه ما یکره آمره فی ستر» ونہاہ في ستر» فيؤجر في ستره» ويؤجر في نهیه 
فأما الیوم فإذا رأى آحد من آحد ما یکره؛ استغضب آخاه» وهتك ستره"» وعن 
عبید الله بن عبدالكريم الجيلي» قال: "من رأيته يطلب العثرات على الناس؛ 
فاعلم أنه معیوب. ومن ذکر عورات المؤمنين نین؛ فقد هتك ستر الله المرخي على 
عبادہ' '. هذه بعض آسباب الفوز بستر الله 2 عليك» سترنا الله وإياكم في الدنیا 
والآخرة» هذا وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


۱ ۱ ے 


سی 


٦-بتھال‏ لربي الستير: نسأل الله السلامة من الذنوب صغیرها وکبیرها 
سلامة تعمنا وا خواننا المسلمین. 

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ویوم العرض. 

اللهم انا لا نفرح بستر المسلم يُهتك ولا بعیبه يُنشرء اللهم فألطف بنا أن 
هتك لنا سار أو ینشر لنا عیب. 

اللهم آتم سترك علینا في الدنیا بمغفرتك لنا في الاخرة وتب علینا توبة 
نصوح من کل ذنب مهما صغر یا آکرم الأكرمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان 
على خير خلق الله أجمعين وآله وصحبه والتابعین. 

۲۷ <اوعأ اااارپ رالسامن: اي در ری 22 ۱39 ال 


عم كو 2 


رشول اللہ ئا 1 لله لَيْمْلِي لیم حَتّی رد له لَمْ بُفلثة» [صحيح 


11 


ےد ا »د 


فإذا ظلم العبد نفسه باقتر تراف الذنوب والمعاصي وتعدى الحدودہ فان الله 
تعالى يؤاخذه بذنبه ويرفع ستره عنه.. 


آما أن لم يقترف تلك الذنوب» كان في رحمة الله تعالى وسَتَرَه الله جل وعلا. 


۱ ے 


ہے 


۸- عبادة الستر: الستر معناہ: تغطية المسلم عیوبه وإخفاء هناته وعدم 
كشفها للناس مع طلب التوبة والندم عليهاء وتيقنه بأن الله تعالى يقبل التوبة عن 
عبادہ ویعفو عن السیثات» عن أبي موسی» عن النبي ية قال: «إن الله ية يبط 
يده باللیل لیتوب مسيء النهار» ویبسط يده بالنهار لیتوب مسيء اللیلء حتی 
تطلع الشمس من مغربها» (رواه مسلم:۲۷۵۹). 

۹ لا تشتغل بعیوب الغیر: الاشتغال بعیوب الناس سببٌ في فضح عيوب 
المشتغل» والسکوت عن عيوب الناس سببٌ في ستر الله للعبد. ومن نظر لعیوب 
نفسه شغلته عن عيوب الناس؛ قال و: «يبصر آحدکم القدّی في عين آخیه 
وينسى الجذع في عينه) أخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) (۲۱۲) وابن حبان 
(0171)» وأبو نعیم في ((حلية الأولياء)) .)۹٩ /٤(‏ 


۰- الستر صفة الأنبياء» فهذا كما كان موسى ۰32 كما قال النبى يَللةِ: «إن 
موسى كان رجلا حييًا ستيراء لا یری من جلده شيء استحياء منه» فآذاه من آذاه 
من بني إسرائيل فقالوا: ما ب بستتر هذا التسترء إلا من عيب بحلده: إما برص وإما 
آدرة: وإما آفة» وان الله آراد أن يبرئه مما قالوا لموسی فخلا یوما وحده فوضع 


5 


عد اانا e‏ 


ثيابه على الحجرء ثم اغتسل. فلما فرغ آقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا 
بثوبه. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر. 
حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائیلء فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله وآبرآه مما 
يقولون» وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه. وطفق بالحجر ضربا بعصاه» (رواه 
البخاري:؛ ۰ ۳). 


المحافظة على الصلوات ومکارم الأخلاق ستر في الدنیا والاخرة 

عن عبد الله بن عباس 282 قال رسول الله و «أتاني الیل ربّي تبارَكَ وتعالی 
في أحسّن صورقء قال أحسبة ْهُ قال في المَنام فقال: امتح تدري فیع یختصم 
الملا الأعلى؟ قال: قلتُ: لاه قال: فوّضع يده بن كتفي حّی وجدث بردها بينَ 
ثدييٌ أو قال: في نحري فلت ما ني الُماواتِ وما ني الأرض» قال: با حك 
هل تدري فيم بختصمٌ الملا الأعلى؟ قلْ: نعي في الکفُاراتِ والکفاراتُ 
93 في المسجد بعد الصّلاقِ والمَشي على الأقدام إلى الحماعات. واسباغ 
الوضوء في المَکارِو ومن قعل ذلك عاش بتر ومات خی وَكانَ من خطيئته 
کیوم ولدتة ام لك ال یا منم لااماے قفا ا ایی سالك مل 
الخيراتِ وترك المنكراتء وخب المساكين» وإذا آردت بعباوك فتنة فاقبضني 
إليكَ غير مفتون». (آخرجه الترمذي (۳۲۳۳)» وأحمد (۳۸)). 


و 


ار عه 

کوارث ما بعد التعري: 

لا شك أن التعري يعد في حد ذاته كارثة عظيمة الاثر وخطيرة الویلات» 
حيث تتفرع منها عدة کوارث اجتماعية ونفسية معقدة ومتشابکة ذات عواقب 
وخیمة في الدنیا والآخرة كما هو ثابت بالقرآن والسْنة والاجماع. ومن بين هذه 
الکوارث الناتجة عن التعري الذي یخالف السليقة والفطرة التي جبل بنو آدم 
عليهاء والتي تجعل الانسان رجلا كان أو امرأة یمیل بطبیعته إلى التستر 
والاحتشام وإخفاء العورات وباقي آجزاء الجسد الواجب سترها تجنبّا للوقوع 
في المعاصي والخطایا أو إحداث فتن لا حصر لها. 

آولا: الدعوة إلى التعري والتشجیع علیه: مَن ترتدي من الفتیات والنساء 
ملابس فاضحة وكاشفة لبعض آجزاء الجسد المأمور بإخفائها آمام القریب 
والغریب تسن بذلك سنة سیئةء إذ تغري بذلك العدید من بنات جلدتها ذوات 
النفوس المريضة والایمان الضعیف» وتشجعهن على السير على درا 
وتقلیدها تقليدًا آعمی دون وعي وادراك لخطورة هذا الامر! قال رسول اللہ 
&3: «من سن في الاسلام سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئًا» (رواه مسلم). 

ٹانیّا: التعرض للتحرش الجنسي والمعاكسات والابتزاز: من أهم الأسباب 
المباشرة للتحرش الجنسي ارتداء الفتيات ملابس تظهر أكثر مما تبطن وتثير 
غرائز الشباب الضعيف الواقع في أسر البطالة والفراغ» وارتفاع الأسعار وغلاء 
المهور والفن الهابط بشتى صوره مما يدفعهم إلى معاكستهن والتحرش بہن 
لفظًا أو فعلاه وربما يصل الأمر إلى حد تصوير بعضهن بتلك الملابس من 


0 


سا و ان گان 

خلال كاميرات الهواتف النقالة وتوزيع صورهن بعد القص واللصق على نطاق 
واسع» الامر الذي يسبب لهن کثیرّا من المشكلات والفضائح التي يصعب 
مواجهتها في أحيان كثيرة. 

ثالثا: سوء الظن بمن تتعری» وكيل الاتهامات لها: غالبًا ما ينظر الناس إلى 
من تتكشف وتتهاون في ستر جسدها نظرة دونية خالية من الاحترام وحسن 
الظن بہاء بل ويكيل البعض لها ولمن على شاكلتها اتهامات بسوء سلوكها 
وخلقهاء لدرجة تصل معها إلى حد الخوض في عرضها وسبها وقذفها والتشهير 
بها. 

رابعًا: خراب البيوت والتفكك الأسري عقب الطلاق: تتساهل بعض النساء 
أثناء المناسبات السارة -خاصة حفلات الخطبة والزواج- ويرتدين ملابس 
عارية وضيقة تظهر مفاتنهن وهن يرقصن ويغنين بحجة آنهن يجلسن مع النساء 
بعیدًا عن الرجال» غير منتبهات إلى أن بعض شياطين الانس من الموجودات 
برفقتهن يمكنهن بسهولة نشر كل ما حدث أثناء العرس من رقص وغناء 
وخلافه على نطاق واسع بالصوت والصورة الأمر الذي يؤدي إلى خراب 
بیوتہن وتشتت آبنائهن بعد أن يطلقهن آزواجهن الذين لم يستطيعوا مواجهة من 
حولهم» خصوصًا بعد أن صارت صور زوجاتهم منتشرة على الإنترنت وسهلة 
التناول والتداول! 

خامسًا: التشبه بالكافرات والفاجرات: من المعروف أن الملابس العارية في 


الغالب الأعم من تصميم وتفصيل الغرب الذي يتفنن بكل ما أوتي من وسائل في 
ابتكار أشكال وألوان جديدة لهذه الملابس الكاشفة لينبهر مها الشباب العربى 
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ای ای سر چ 6اه 

ذكورًا وإناٹاء فتتشر بسببها الفواحش والمحرمات؛ وینشغلوا ہا عن الالتفات 
إلى ما هو آنفع وأجدى للمساهمة في انتشال آمتهم العربية من حالة التخلف 
والغيبوبة التي تعيش فيها منذ زمن بعیدء وذلك بالهائهم بآخر صیحات 
الموضة. وجعلهم دائمًا وأبدًا في حالة هوس وتطلع إلى شراء تلك الملابس 
التي لا ثتة تتفق وآبسط آبجدیات الاسلام والعروبة! قال رسول الله پل من تشبه 
بقوم فهو منهم» (رواه أحمد). 

سادسًا: الإصابة بالحسد: يسهل على شياطين الإنس والجن إيذاء الغارقين 
في المعاصي والبعیدین عن ذکر الّه» فما بالنا لو كانت المعصية هی التعري 
0 9ص  -‏ ما تصاب بعض الفتیات بالحسد الذي ینتج عنه الايا 
بآمراض كثيرة یصل بعضها إلى حد الموت. وغالبًا ما يتم الحسد أثناء 
المناسبات السعيدة التي عادة ما تحرص الفتیات والنساء على الظهور فیها بأببى 
صورة وأحسن منظر من وجهة نظرهن! بغية لفت الانظار ونیل إعجاب جمیع 
الحاضرین ومنهم بالطبع الحاسدون والحاسدات الذين یتمنون زوال النعمة 
عنهن -وما هي بنعمة- بل نقمة ينزل بسببها البلاء ویحل الداء الذي غالبًا ما 
یعجز عن شفائه الدواء. 
عورخ المرأة المسلمة آمام غير المسلمة 

العورة في اللغة هي الشيء المعیب أو القبيح» وأصلها من العور وهو الشین 
والقبح.. والعورة في اصطلاح الفقهاء: تطلق على كل ما طلب الشارع ستره من 
جسد الرجل أو المرأة في الصلاة ونحوهاء أو آمام الآخرين غير الزوج بضوابط 
خاصة. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وتسمى العورات سوءة 
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4 ار ا جر جر 

لأنه يسوء صاحبها كشفها.. وقال في كتابه المجموع: إن ستر العورة ليس عبادة 
محضة بل المراد منه الصيانة عن العيون. 

ويتحقق ستر العورة بكل ساتر لا يصف لون البشرة من بياض أو سواد؛ لان 
الستر نما يحصل بذلك. ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو؛ لأنه لا يمكن 
التحرز عنه 

وذهب أكثر المحققين من الفقهاء إلى أن ستر العورة كان فى الشرائع السابقة 
من المروءات الإنسانية ولم يصبح واجبًا إلا في شريعتنا الإسلامية؛ استدلالا بما 
أخرجه الشيخان عن أبى هريرة أن النبي ی قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون 
عراة ينظر بعضهم إلى بعض. وكان موسى يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع 
موسى إلا أنه آدر- أي عظيم الخصيتين- فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على 
حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو 
إسرائيل إلى موسى فقالوا: واه ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر 
ضربًا».. يقول ابن حزم في هذا الخبر: إن بنى إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان 
موسى يغتسل ني الخلاء ولم يأت أنه نباهم عن الاغتسال عراة فدل على 
مشروعية التكشف فی شريعة موسى 822. ويقول ابن حجر: ظاهر الحديث أن 
التعري كان جائرًا في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك. وكان هو يغتسل 
وحده أخدًا بالأفضل. 

وذهب بعض المحققين كابن بطال والإمام النووي إلى أن ستر العورة كان 
واجبًا فى كل دين غالبّاء قال ابن بطال: وما روى من تعرية بنى إسرائيل يدل على 


۷ 


اد اا0 جن 

آنهم كانوا عصاة على ذلك. وقال النووي: کانوا یتساهلون فيه كما يتساهل فيه 
كثيرون من أهل شرعنا. 

وعورة الرجل والمرأة في الصلاة هي أكمل العورات في عموم الأحوال 
باعتبار شهود الملائكة للصلاة» والملائكة جنس يختلف عن جنس ولد آدم؛ 
فكانت حدود العورة المأمور بسترها فى الصلاة هى حدود العورة المأمور 
بسترها بين الأحرار من الرجال والنساء الأجانب؛ لما أخرجه مسلم من حديث 
جابر أن النبی با قال: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان». 

أما فى غير الصلاة فإن حدود العورة المأمور بسترها والمنهى عن النظر إليها 
يختلف باختلاف أحوال الجنس والمحارم والسن والحرية» والذى يعنينا هنا 
هو حدود العورة مع اتحاد جنس الأنوثة ؛ بين المسلمات وغیرهن» حيث اختلف 
الفقهاء فى حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو غيرها على ثلاثة 
مذاهب: 

المذهب الأول: يرى أن حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أو 
غير المسلمة من السرة إلى الركبة.. وهو آحد الوجهين عند الشافعية والمذهب 
عند الحنابلة.. وحجتهم: القياس على عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل التى 
أجمع الفقهاء على أنها لا تختلف باختلاف صفة الإسلام وغيره.. وأن تحديدها 
بهذا القدر يرجع إلى ما أخرجه الدارقطنى وأحمد عن عبدالله بن عمر أن النبى 
بي قال: «ما تحت السرة إلى الركبة عورة»» وما أخرجه آحمد والترمذی 
وحسنه عن جرهد أن النبى ية مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له: «غط 
فخذك فإنها من العورة».. قالوا: وإلى هذا التقدير فى العورة بين الرجال ذهب 


1۸ 


جمهور الفقهاء من الحنفية والمشهور عند المالكية ومذهب الشافعية 
والمشهور عند الحنابلة. وإذا کان هذا مذهب الجمهور فى تقدیر العورة بين 
الرجال فانه یقاس عليه تقدیر العورة بين النساء لاتحاد الجنس. 

المذهب الثاني: يرى أن حدود عورة المرأة المسلمة آمام المرأة المسلمة أو 
غیرها تنحصر فى السوءتين فقط.. وهو رواية عند الحنابلة والیه ذهب 
الظاهرية.. وحجتهم: القیاس على عورة الرجل بالنسبة إلى الرجل التی آجمع 
الفقهاء على أا لا تختلف باختلاف صفة الاسلام وغیره وآن تحدیدها بهذا 
القدر یرجع إلى ما آخرجه مسلم عن آنس بن مالك أن النبی ا حسر یوم خيبر 
الازار عن فخذه حتی إنى لانظر إلى بياض فخله. وما آخرجه مسلم عن عبدالله 
بن الصامت أنه سأل آبا ذر فضرب على فخذه. وقال - أى آبو ذر - انی سألت 
رسول الله 96 فضرب فخذی كما ضربت فخذك وقال: «صل الصلاة لوقتها فان 
آدر کتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إنى قد صلیت فلا أصلى».. قال ابن حزم: 
«فلو کان الفخذ عورة لما مسها رسول الله ب من أبى ذر أصلا بيده المقدست 
ولو كانت الفخذ عند أبى ذر عورة لما ضرب بيده» وما یستحل لمسلم أن 
پضرب بيده على ذکر إنسان على الثیاب. ولا على حلقة دبر الرنسان لا على 
الثیاب ولا على بدن امرأة آجنبية على الثياب البتة» قالوا: وإلى هذا التقدیر فى 
العورة بين الرجال ذهب بعض المالكية والحنابلة فى رواية عندهما وهو اختيار 
أهل الظاهرء ويقاس عليه حد العورة بين النساء لاتحاد الجنس وأمن الفتنة. 

المذهب الثالث: يرى اختلاف تحديد عورة المرأة المسلمة باختلاف دين 
المرأة الناظرة» فالعورة بين المسلمات تنحصر فيما بين السرة والركبة» وأما 


SALÎ‏ 2 وا اس 
10 مد 


۹ 


اد ا جن 

عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى غير المسلمة فتعم کل الجسد إلا الوجه 

والکفین» وهذا مذهب الجمھور من الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعیق 

وحجتھم: : أن العورة , بين المسلمات وبعضهن یرجع فى تحدیدها إلى مبداً اتحاد 
الجنس فيما بين الرجال المسلمین وبعضهم. آما تحدید العورة بين المسلمات 

وغیرهن فهی ما عدا الوجه والکفین لما يأتى: 

۱- عموم قوله تعالی: ٭ولا برب زینتهن 1 لبعولتهت أو 0 
ماما بعولتهری ار تایه أو اکا بعولتهري أو وهن و بي 
إِخْونهرك أو ب أَحوتِهِنَ یهن [الور:۳۱]. 
حيث خصت الآية الكريمة الحكم بالنساء المسلمات بقوله: «أو نسائهن» 

فلو جاز إبداء الزينة آمام المرأة غير المسلمة لما بقى للتخصیص فائدة. 

۲- ما أخرجه البيهقي والطبري من رواية قيس بن الحارث فى كتاب عمر بن 
الخطاب إن أبى عبيدة یأمر فيه بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع 

تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى 


۳ 


03 


المسلمات وقال: «فإنه يحرم لامرأة 
عورتها إلا أهل ملتها». 
الشافعية فى وجه ومذهب الظاهرية الذين لم يفرقوا فى عورة المرأة المسلمة بين 
جمهور الفقهاء الذی یی وجرت التفریق فى تحدید عورة الم ا المسلمة ن 
المسلمات وغیر المسلمات. فلا یجیزون للمرأة غير المسلمة أن تری من المرأة 


اھ نا جرج 

المسلمة سوى الوجه والكفين» آما المسلمة فلها أن تری من آختها ما يراه آهل 
المحارم بدون فتنة فیما عدا ما بين السرة والركبة. 

ولم يكن ترك المصریین ن لمذهب الجمهور فى هذه المسألة تجروّا أو لمجرد 
المخالفة الفقهية» وإنما كان من باب قناعة المصریین بوجاهة منطق الحنابلة 
ومن وافقهم القول بعدم التفریق فى عورة المرأة المسلمة بین المسلمات أو 
غیرهن لامن الفتنة مع بنات الجنس الواحد خاصة مع قول النبی ئي فيما 
آخرجه الامام آحمد باسناد حسن: «يا وابصة استفت قلبك وان آفتاك الناس 
وأفتوك». 

هذا بالإضافة إلى أن هذا القول المخالف للجمهور يحقق مصلحة عامة 
للمسلمين فى تواصل المسلمات ورفع الحرج عنهن فى التعامل مع غيرهن أو 
التعايش مع غير المسلمات فى المدن الجامعية النسائية ونحوهاء وقد قال 
تعالى: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» (الحج:۷۸) 
ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 

قال النووي ت#3: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير 
ضرورة. 

قال الله تعالى: ل إت آل بو أن بیع لح فى اک ام لم عدا 
لہ ری وَالْأخْرَوَ 6 [النور:۱۹]. 

قال سَماحة العلامة الشیخ ابن عثيمين 4#: 

قال المولف 4#: باب ستر عورات المسلمین والنهي عن اشاعتها. 


۷۱ 


ے3 ااال ارا لحم € 


العورة هنا هي العورة المعنوية؛ لأن العورة نوعان: عورة حسية» وعورة 
معنوية. 

فالعورة الحسیة: هي ما يحرّم النظر إليه؛ كالبل والڈَبُرء وما آشبه ذلك مما 
هو معروف في الفقه. 

والعورة المعنوية: وهي العیب والشُوء الخلّقي أو العملي. 

ولا شك أن الانسان كما وصفه الله وك في قوله: © زا عرضتا شتا الامانة عل 
رنب ع لاق والیبال تب آن کن ون ی اض كان و 
جهوا ۷ 4 [لاحزاب:۷۲]. 

فالانسان موصوف ہہذین الوصفین: الظلم والجهل؛ فإما أن يرتكب الخطاً 
عن عمد؛ فیکون ظالما» وإما أن يرتكب الخطاً عن جهل؛ فیکون جهو لاء هذه 
حال الانسان إلا من عصم الله عر وجل ووفقه للعلم والعدل» فانه يمشي بالحق 
ويهدي إلى الحق. 

وإذا كان الانسان من طبیعته التقصيرٌ والتقص والعیب؛ فان الواجب على 
المسلم نحو آخیه أن يستر عورته ولا یشیعها الا من ضرورة. فإذا دعت 
الضرورة إلى ذلك فلا بد مت لکن يدون ضرورة فالآولى والافضل أن پستر 
عورة آخیه؛ لأن الانسان بشرٌ ربما یخطی عن شهوة - يعني عن ارادة سیئة - أو 
عن شُبهت حيث يشتبه عليه الحق فیقول بالباطل أو يعمل بەہ والمومن مآمور 


بآن يستر عورة أخيه. 
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ےد EEE‏ »د 

هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء فلا تفش ذلك بين 
الناس» بل انصحه واستر علیه» فان توفق واهتدى وترك ما هو علیه» كان ذلك 
0+ پ۰ 

وهب آنك وجدت إنسانًا مُبتلّی بالنظر إلى النساء ولا يغض بصره» فاسٹز 
عليه» وانصحه وبيِّنْ له أن هذا سهم من سهام إبلیس؛ لآن النظر - والعياذ بالله - 
سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد» فان کان عندہ مناعةء اعتصم بالله من 
هذا السهم الذي آلقاه الشيطان في قلبه» وان لم يكن عنده مناعةء آصابه السھم؛ 
وتدرّج به إلى أن يصل إلى الفحشاء والمنکر والعیاذ بالله فیکون آشد عذايًا. 

فما دام الستر ممکتاء ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة 
أو ضرورة ملحة فاستر عليه ولا تفضحه. 

ثم استدل المؤلف 4# بقول الله تعالی: رگا 


27 موه يود دده 0 . مرح ہم م 
في اليس انوا هم عذاب أل في الدنی وألألخر٭ [النور:9١].‏ 


زین مجبُونَ أن تیم الْفلحشة 


ولمحبة شیوع الفاحشة في الذین آمنوا معنیان: 
المعنی الأول: أن يُحِبَّ شیوع الفاحشة في المجتمع المسلم» ومن ذلك من 
یبٹون الأفلام الخليعة» والصحف الخبيثة الداعرة» فان هؤلاء - لا شك - 
یحبون أن تشیع الفاحشة في المجتمع المسلم ویریدون أن يفتتن المسلم في دینه 
بسبب ما يشاع من هذه المجلات. والأفلام الخليعة الفاسدة أو ما آشبه ذلك. 
)ات ۰« ۳ 0 3 ۳ یی 0 
وکذلك تمکین هولاء مع القدرة على منعهم داخل في محبة #أن تَيْیع 
اة فى الک انوا € [النور:۱۹]) فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه 
الأفلام الخليعة» ويمكن من شيوعها في المجتمع المسلم» فهو ممن يحب أن 

۷۳ 


اد أا لا e‏ 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عَدَابُ لہ في یا واگخرقک [النور:15]؛ آي: 
عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. 

ونقول: إنه يحب على كل مسلم أن يحذر من هذه الصحف وأن يتجنبهاء 
وألا يدخلها في البیت؛ لما فيها من الفساد: فساد الخلّق ويتبعه فساد الدّين؛ لأن 
الأخلاق إذا فسّدت» فسدت الأديان» نسأل الله العافية. 

المعنى الثاني: أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معیّنء وليس في 
المجتمع الإسلامي كله فهذا أيضًا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة» مثل أن 
الدنيا الآخرة» لا سيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع عنه» وهي آم المؤمنين 
عائشة #»؛ لأن هذه الآية في سياق آيات الافك. والافك هو الكذب الذي افتراه 
من يكرهون النبىَّ صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ومن يحبون أن 
يتدنّس فراشه» ومن يحبون أن يُعيرَ بأهله من المنافقین وأمثالهم. 

وقضية الإفك مشهورة وهي أن النبي يي كان إذا أراد سفرّاء آقرع بين 
نسائه» وذلك من عدله عليه الصلاة السلام» فأيتهن خرج سهمها خرّجَ ما 
و ہمت 
احتاحت عائشة 4۵ چا ترز لضي اجه ات ر انيف بارحیل في آخر 

7 5 9 بے و سا 2 
صغيرة لم يأخذها اللحم. فقد تزوجها النبي 55 ولها ست سنين» ودخل عليها 


۷ 


ے١‏ االو ارا I,‏ 2 ور 
ولها تسع سنین؛ ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة» فحمّلوا الهودج وظنوا أنها 
فيه ثم ساروا. 
ولما رجعت لم تجد القوم في مكانهم. ولكن من عقلها وذكائها لم تذهب 
یمینًا وشمالا تطلبهم؛ بل بقيت في مكانها وقالت: سيفقدونني ويرجعون إلى 
مکانی. 
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ولما طلعت الشمس إذا برجل يقال له: صفوان بن المُعَطّل وكان من قوم 
إذا ناموا لم يستيقظواء كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا یستیقظون 
حتی ولو علت الأصوات من حوله» فكان صفوان من جملة هؤلاء القوم» فكان 
إذا نام تعمّق في النوم» فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله ي كأنه ميِّت. 

فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة #» وحدها في مكان في الب 
وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب. فما كان منه إلا أن ناخ بعيره ولم يكلّمها 
بکلمة لم يقل لها: ما الذي أقعَدَك؟ أو لماذا؟ 

والسبب في أنه لم يتكلم هو احترامه لفراش رسول الله یا لا يريد أن 
یتکلم مع اهلة بغیته وا فاناخ میں ووضع يقد علی ركية اسر ولم جال 
ارکبي؛ ولا تكلم بشيء؛ فرکبث ثم ذهب بالبعیر يقودهاء ولم يكن یسوقها حتی 
لا ينظر إليها . 

ولما أَقبَل على القوم ضحی وقد ارتفع النهار» فرح المنافقون أعظم فرح أن 
یجدوا مدخلا للطعن في رسول الله يا فاتبموا الرجل بالعفاف الرَزان الطاهرة 
النقية فراش رسول الله ياء اموه مها وصاروا یشیعون الفاحشة بأن هذا الرجل 
فعَل ما فعل» وسقط في ذلك أيضًا ثلائة من الصحابة الخلص, وقعوا فيما وقع 


Vo 


ای ای سر چ 6اه 

نید المنافقون وهم: سط بن أثاثة ابن خالة آبي گر وحسان بن ثابت ولا 
وحمنة بنت جحش. 

فصارت ضجة» وصار الناس یتکلمون: ما هذا؟ وکیف یکون؟ من مشتبه 
عليه الأمر» ومن منکر غاية الإنكار» وقالوا: لا يمكن أن یتدنئس فراش رسول الله 
+ لآنه آطهر الفراش على وجه الأرض. 

وأراد الله بعرته وقدرته وحکمته لما وصل النبي ية المدينة أن تمرض 
عائشة ا ویقیت حبیسة ليت لا تخرج» وکان اي كر من عادته إذا عادها 
في مرضها سأل ونکلم وتحمّی» آما في ذلك الوقت فکان ® لا یتکلم» » يأي 
ویدخل ویقول: «كيف تیکم؟»؛ ا كيف هذه؟ ثم ینصرف؛ وقد استنکرت 
ذلك منه 4 ولکنها ما كان يخطر ببالها أن أحدًا يتكلم في عرضها بما فيه دنس 
فراش رسول الله عَكِلةِ. 

فقد آشاع المنافقون هذه الفرية على الصڈیقة بنت الصديق عائشة # فراش 
رسول الله ا لا كراهة لذاتها؛ ولكن كراهة لرسول الله يا وبغضًا له ومحبة 
في إيذائه وأن یدنس فراشه قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

ولکن الله تعالی آنزل في هذه القصة عفر آیات من القرآن؛ ابتدأها بقوله: 
إن این جامو پل عصبیة ینکر لا تیوه کرا کم بل هو خر ور کر لک انی من 
كشب من التو ولیک و کر مم 2 لم عَدَابُ عم © [لنور:۱۱]» والذي تَوَلَى 
کیره هو رأس المنافقین عبد الله بن ی المنافق» فانه هو الذي كان يشيع الخبر. 

لکنه خبیث لا يشيعه بلفظ صریح فیقول مثلا: إن فلانًا زنی بفلانق لکنه 
يشيع ذلك بالتعریض والتلمیح؛ کأن یقول: یُذکره يُقال» یقولون وما آشبه ذلك؛ 


۷٦1 


ا شب زجلا کان 


نس a‏ وی 
ورک ار من عاب عم (0) ولا اذ موه لومون والمژیکت افم قي 
وَقَالواْهٰذا فک مین © [لنور:۱۲-۱۱]. 

وني هذا توبیخ من الله كك للذين تکلّموا في هذا الأمرء یقول: : لوا اذ موه 
ظََ ویو والمومتت یأنفسهم حير € [النور: ١١‏ -۱۲]؛ وذلك أن أمَّ المؤمنين امهم 
فكيف يظنون ما لا يليق بها ؟! وكان الواجب عليهم لما سمعوا هذا الخبر أن 
ظنوا بأنفسهم خيرًا وتبرَؤوا منه وممن قاله. 

ل ولا جاو علیہ برد شهداه مد ریت بالشهداء ما یاک عند او هم لکوت 
آ4 [النور:۱۳]» يعني هلا جاؤوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر. 

300 لم یت ادا یک ند اه هم الکزبوت )ہ4 [النور:*1] ولو 
صدقوا؛ ولهذا لو أن شخصًا شاهد إنسانًا يزني» وجاء إلى القاضي وقال: أنا 
أشهد أن فلانًا يزني» قلنا: هاتٍ أربعة شهداء, فإذا لم يأتِ بأربعة شهدای جلذناه 
ثمانين جُنْدة فان جاء برجل ثانٍ معه» جلَذناهم کل واحد ثمانين جلدة» وثالث 
اا واس ان ا 

فمثلا لو جاءنا ثلاثة يشهدون بأنهم رأوا فلانًا يزني بفلانة» ولم يثبت ذلك» 
٦‏ ی اده و ل ا لک مو تد ارم 
شبد فا لم ار تر ہت ل ا علیگر 
ورخترق الذي وخ امک ق مان صم فيه عاب ع € [النور:۱۳- .]١٤١‏ 

لولا الفضل والرحمة من الہ لأصابكم فيما أفضتم فيه العقاب المذکوں 
وفي قوله: © أَفضْتْر تر فيه # دلیل على آن الحديث انتشر وفاض واستفاض 


۷۷ 


ای سم لیف رات لان 6اه 
واشتهر؛ لانه مر جلل عظیم خطی وقد جَرَتِ العادة بآن الأمور الکبيرة تنتشر 
بسرع رتملا اليرت وتملا الأفواه والاذان ولا کل اکر عك وق 
الڈیا الأو مک في ما أف فيد عَلَابُ عَظِيمُ () اد تلو با یتیک وقول 
بافوا کر ما نس لکم بو وا ول وس بونك هيا وهو عند له وع [النور :6-1 1], 


e چ‎ 


بس ٩‏ من غیر ارت ومن غير بيّنة» ومن غير يقين» # 
رورت نکر نا نی کم یو عار وتو کی وو عند لَه عَم ٤©‏ 
[النور:۱۵]؛ لأنه قذف لأطهّر امرأة على وجه الأرض» هي وصاحباتها زوجات 
رسول الله کي فالأمر صعب وعظیم. 

وفي ذلك أيضًا تدنیس لرسول الله ية؛ لأن الله تعالی یقول: # یت 
لت والضیشو یک لیب وا لات | ۲ لابين ول بو للطیْبتِ € [النور:*؟]. 

فإذا كانت عاتشة آم المؤمنین زوج رسول الله ية يحصل منها هذا الأمر - 
وحاشاها منه - فان ذلك 00-٦‏ والعباذ بالله؛ لأن الخیثات 
بھی 0 طيية» وزوجها طیّب؛ فزوجها محمد رسول الله کی وهي 


2 


ولهذا يقول تعالى E:‏ ل تی )€ :۱۰ نم قال 
تعالی: « ووذ موه 4 يعني: هلا إذ سمعتموه فلتو ما ین لتا أن تكلم 
بدا سبك هلان عَظِيمٌ )€ [النور:٦١]ء‏ وهذا هو الواجب عليك؛ أن تَره 
الله أن يقع مثل هذا من زوج النبي ا ولهذا قال: ل سبحت هنعط 
رف 


۷۸ 


وتأمّل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزیة الله ؛ إذ إنه لا يليق 
بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول الله ُ 
ثم قال تعالى: ٭ بعظک الک أن َو دك بدا إن کم میت لاچ زالنور:۷١]‏ 
يعني لا تعودوا لمثل هذا بدا إن كنتم مؤمنين. 

ثم قال تعالی: «وبن ال کم الأب وله یم کم ان [النور:۱۸]) 
والحمد لله على بیانه؛ ولهذا أجمَعَ العلماء على أن من رمی أمَّ المومنین عائشة 
3 بما جاء في حدیث الافك. فانه کافر مرتذ» کافر كالذي یسجد للصنم» فان 
تاب الات نفسه ولا دل کافرا؛ لانه کلب القرآن. 

مع أن الصحیح أن من رمی زوجة من زوجات الرسول 5 بمثل هذاء فانه 
کافر؛ لأنه منتقص لرسول الله بء کل من رمی زوجة من زوجات الرسول بما 
را الله منه عائشة» فإنه یکون کافرا مرتداه يجب أن یستتاب» فان تاب والا قتل 
کے تا تسا 
صلاة؛ لأن الأمر خطير. 


ےو و 


جو جا 0 بع مر ہے يي دوي ےھ مك وه کیہ ےب مو کم ہو 
ثم قال ويكَ: ۶ اک الین بون أن شیع الفلحشة فی از > -امنوا هم عذاب اليم 
مم می رت سم کیو ہم ہو و صہ ہے عو ہے جورو 
و 


في الدنیا والایخرۃ واله یعلم واٹر لاتعلموں (0)) واولا فضل الہ ڪڪ م وره 


کسے۔ 
۶ہ و ہو 


وان له وق تيم (ج)» [النور:۲۰-۱۹]. 
٦‏ 68 9 كه SCE‏ 5 و 7 ۰ 
وسبق أن آشرنا إلى أن ثلاثة من الصحابة الخلص تورّطوا في هذه القضیة 
7 7 0171+ 0 ۶ ب 
وهم: حسان بن ثابت 7پ ومسطح بن أثاثة» وهو ابن خالة ابي بكر» وحمنة 


و 2 --- 0 مه 5 ۾ و 50 5 5 و اا 
بنت جحش» آخت زینب بنت جحش» وزینب بنت جحش زوج الرسول كَل 


۷۹ 


اھ سم فی سر لان 6اه 

وضَرَّةٌ عائشة ومع ذلك حماها ال لكنّ آختها تورّطتء ولما آنزل الله براءتهاء 
مر النبي اد أن بَحَدَ ال ٣٣90ھ‏ ٭""" 

آما المنافقون فلم يُقِم النبي ياء عليهم الحدّ واختلف العلماء في ذلك: 

فقیل: لآن المنافقین لا يصرّحون وانما یقولون: يُقالء أو يُذكر» أو سمعناء 
آو ما آشبه ذلك. 

را  --‏ :1 وه 
المنافقون ليسوا بأهل للتطھیر؛ ولهذا لم یجلذهم الرسول #؛ لأنه لو جلدهم 
لَطهّرهم من موبق هذا الشيء لکنهم لیسوا هلا للتطهير» فهم في الدُرْك الأسفل 
من النار؛ فترکهم وذنوبهم. فليس فیهم خیرہ وقیل غير دلك. 

وعلی کل حال» فان هذه القصة قصة عظيمة» فیها عبر كثيرة» والله الموفق. 

المصدر «شرح ریاض الصالحین» (۳/ ۵ - ۱4) 
الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج 

آولا: عورة الرجل ما ہین السرّة والركبة لقوله كله: (ما بين السرة والركبة 
عورة) حدیث حسن رواه آحمد وأبو داود والدار قطني. وهذا قول جمهور آهل 
العلم. 

انیا: المرأة كلها عورة آمام الأجنبي لقوله تعالی: وإذا سألتموهنٌ متاعا 
فاسآلوهن من وراء حجاب ولقوله 5: (المرأة عورة) رواه الترمذي بسند 


عند المالكية وأحد القولین عند الشافعية. 


۸۰ 


ای ای سر و 6اه 


الثا: تعمّد النظر إلى العورات من المحرمات الشديدة ویجب غض البصر 
عنها لقوله تعالی: قل للمؤمنين یغضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك 
آزکی لهم إن الله خبير بما یصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن 
ویحفظن فروجهن.. الاية وقال النبي 5: ١لا‏ ينظر الرجل إلى عورة الرجل؛ 
ولا المرأة إلى عورة المرأة..) رواه مسلم وقال لعلي #: «لا تنظر إلى فخذ حي 
ولا میّت» رواه آبو داود وهو حديث صحیح 

رابعا: کل ما لا يجوز النّظر إليه من العورات لا يحل مسّه ولو من وراء 
حائل وقد قال النبي 95: «إني لا أصافح النساء» رواه مالك وأحمد وهو حديث 
صحیح. وقال: «لآن يُطعن في رأس آحدکم بمخیط من حدید خير له من أن 
یمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني وهو حدیث صحیح. قال النووي ٹال٭: 
وحيث رم النظر حرّم المسّ بطریق الاوّلی» لانه آبلغ لذّة. 

خامسا: العورات آنواع ودرجات فمنها العورة المغلّظة (السوأتان: الیل 
والدبر) والعورة المخففة كفخذي الرّجل آمام الرّجل. 

والصغیر دون سبع سنین لا حکم لعورته» والصغیر الممیّز من السابعة إلى 
العاشرة عورته الفرجان؛ والصغيرة المميّرة عورتها من السرّة إلى الرکبة» (وكل 
ذلك عند أَمْن الفتنة) وعورة المیّت كعورة الحيّء والأحوط إلحاق الخنثى 
بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة. 

سادسا: الضرورات تبيح المحظورات» ولا خلاف بين العلماء في جواز نظر 
الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعیة 
وكذلك القول في نظر الطبيب إلى عورة الرجل المريضء فيباح له النظر إلى 


۸۱ 


ای سم وروی لان 6اه 

موضع العلّة بقدر الحاجة والمرأة الطبيبة في الحکم کالطبیب الرجل. وهذا 

الحکم مبني على ترجیح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند 

التعارض. 
اوا " ااضرررد کٹ تدرا 77 ف سار النظر رالکقت رالاس 

وغیرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القويّة فإنه لا يجوز بحال 

من الأحوال التعذي وترك مراعاة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما يلي: 

۱- یقدم في علاج الرجال الرجال وني علاح النساء النساء وعند الکشف على 
المريضة تقدّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثم الطبيبة الكافرة ثمٌ الطبیب 
المسلم ثم الطبیب الکافی وكذلك إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا 
يكشف الطبيب ولو كان مختصاء وإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم 
توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص» وإذا كانت المختصة لا تكفي 
للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز 
ذلك» وعند وجود طبيب مختص يتفوق على الطبيبة في المهارة والخبرة فلا 
يلجا إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والمهارة. 
وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لایکون هناك رجل يستطيع أن 
يقوم بالمعالجة. 

۲- لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فیقتصر على الموضع الذي تدعو 
الحاجة إلى النظر إليه فقطء ویجتھد مع ذلك في غض بصره ما أمكن» وعليه 
أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرم وآن يستغفر الله عما يمكن أن 
يكون حصل من التجاوز. 


۸۲ 


اه ای سرو گان 

۳- إذا كان وصف المرض کافیا فلا يجوز الکشف واذا آمکن معاينة موضع 
المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس وإذا كان يكفي اللمس بحائل فلا 
يجوز اللمس بغیر حائل وهکذا. 

6 - پُشترط لمعالجة الطبیب المرأة أن لا یکون ذلك بخلوة فلا بد أن یکون مع 
المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة أخرى من الثقات. 

-٥‏ أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس 
على ظاهرهم. 

-٦‏ كلما غَلْظت العورة كان التشديد أكثر قال صاحب کفایة الأخيار: واعلم أن 
أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه والیدین» وني گرڈ بقية الأعضاء 
ر امامت وق النظر ای ال ام مس رد تا که الاين وك 
لا بذ من التشدید البالغ في مثل حالات التولید وختان الاناث الیافعات. 

- أن تکون الحاجة إلى العلاج ماسة کمرض أو وجع لا يُحتمل أو هزال 
یخشی منه ونحو ذلك آما إذا لم يكن مرض أو ضرورة فلا يجوز الکشف 
عن العورات كما في حالات التوهم والامور التحسينية. 

۸- كل ما تقدم مُقيّد بأمن الفتنة وثوّران الشهوة من کل من طرفي عملية 
المعالجة. 
وختاما فانه لا بد من تقوی الله في هذه المسألة العظيمة التي احتاطت لها 

الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة وحازمة. وإن مما عمّت به البلوی في هذا 

الزمان التساهل فى مسائل الکشف عن العورات في العیادات والمستشفیات 
وكأن الطبیب يجوز له کل شییء ویحل عنده کل محظور. وکذلك ما وقع في 


AY 


البرامج التعليمية المأخوذة نسخة طبق الأصل مما هو موجود في بلاد الکفار 
تشبها بهم من التساهل في عدد من حالات التعلیم والتدریب والاختبار. 

وواجب على المسلمین الاعتناء بتخریح النساء من آهل الكفاية في 
التخصصات المختلفة للقیام بالواجب» وحسن إعداد جداول المناوبات في 
المستوصفات والمستشفیات لثلا تقع نساء المسلمین في الحرج» وأن لا تهمل 
المريضة أو يتبرم منها الطبیب إذا طلبت طبيبة لعلاجها. 

والله المسوول أن يفقهنا في الدين وأن یعیننا على القيام بأحكام الشريعة 
ورعاية حقوق المسلمين. 
من المروءات ستر العورات ٩‏ 

عن آبي هريرة :2 بقول: سمعت رسول الله وق يقول: «كل أتتي مُعائی إلا 
المُجاهرین» وإن من المجانة أن يعمل الرجل باللیل عملا ثم يُصبح - وقد 
ستره اھ - فیقول: یا فلا خلت البارحة کذا وکذا؛ وقد بات یستره ره 
ویصبح یکشف ستر الله عنه؛ رواه الشيخان”". 

وعنه ا عن النبی 3858 قال: «لا ستر الله على عبدٍ في الدنیاء الا سَتره الله يوم 
القیامة»۳. 


(۱) مجلة الأزهرء العدد الخامس. الجلد الثامن عشر .)۱۳٦١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (1۰71۹) في کتاب الادب واللفظ له ومسلم (۲۹۹۰) في الزهد والرقائق. 
(۳) آخرجه مسلم ۷۱ - (۲۵۹۰). 


۸٤ 


ے3 226 لحم € 


وعنه أيضًا عن النبئ 5 قال: «لا بَ ِسٹر عبد عبدًا في الدنياء إلا سره الله يوم 
القيامة»؛ رواهما مسلم". 


المفردات: 

NS‏ اض و اضایا من الحرلہ وهر العلا 
والصّلابة» كأن الماجن - وهو الهازل المُسْتَهير - صلب الوجه غلیظه وأكثر ما 
تکون المجانة بالليل» فلذا ت به. 

والبارحة: أقربٌ ليلةٍ مَضَتَ من وقت القولء من برح مکانه: إذا زال عنه. 

وکذا وکذا: كناية عن المعصية التي جَاهر بها الماجن» فاشتوجب سَخط 


ال وَحَرم معافاته ومغفرته. 


الهم بالمعصية بین داعي العقل وداعي الهوی والشهوة: 

داعیان قويّان یتجاذبان المرء حینما يهم بمعصیة: داعي العقل والحکمت 
وداعي الهوی والشهوة ولیغلین المرۃ ويظفرن يه آیّهما أشد علیہ وأقوی 
ولق ال ا © [النساء:۲۸]. 

ولیس بضائر العبد. ولا بقادح في إيمانه ويقينه - أن ِل قدمه» أو تغلبه 
خطینته» فإنه لیس في الناس معصوم ا من کان حاشا النبیین صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


(۱) آخرجه مسلم ۷۲ - (۲۵۹۰). 


Ao 


ای ای سر چ 6اه 


المجاهرة بالمعصية والاستهتار بالخطيئة: 

وإنما یضیڑ العبد» ویضعف ایمانه أن یجمع إلى جرمه جرمًا آخر آفظع منه 
وأنکی وهو مجاهرته بجریمته» وانتهاکه لحرماتِ الله عر وجل على مرأى من 
الناس ومَسمَع؛ وني غير استحیاء من الله وعباده! 

وقد يستر الله هذا الآثم» فلا يُطلع على جريرته أحدًا من خلقه» فضلا منه 
ونعمة» أو بلاء ومحنة» نم يأبى عليه جحوده وقحته إلا أن یتحدّث إلى إخوان 
الشياطين وجلساء السُّوء ہما سَوّلت له نفسه وزيّن له شیطانه غير آسف ولا 
مُستغفر! وكيف وهو فخورٌ ہما أسلف. ومُعْجَبٌ بما اقترف» وكأنه يقول: ان 
فاتكم أن تشهدوا المّخزاة عِيانَاء فلن یفوتکم نعتها كأنكم رآیتموها؟! 

ضربٌ من ضروب الإجهار بالمعصية» والاستهتار بالخطيئة» بل أثرٌ من آثار 
وم الطبع» ودنس النفسء وفساد الفطرة! 

وحقيقٌ بهذا المجاهر الأثيم ألا ينظر الله إليه» وألا يرحمه على سَعَةِ رحمته 
ومغفرتہہ وآن یْحزیّه في الدنيا والآخرة؛ جزاء ما عائد وآفسد» ومرّق من سٹر اللہ 
وح قن عباده غلی انتهاك حماهء کے لا ون لکل ملك سی الا وان سی الله 


فى آرضه محارمه»۲. 


(۱) اقتباس من حدیث أخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹). 


۸٦ 


AEA 
الجزاء من جنس العمل:‎ 

٦٣‏ به فاه فا تر في خطيئته بستر الله عر وجل» فقد بشره 
الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه» بأن يستره الله في الآخرة كما سَتّره 
في الأولى» وأن يشملّه بعفوه ومغفرته. 

زو الغيغان ل تخذیت النجوی ۲ عن ابن عم #85 قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: (إنَّ الله يُذْني المؤمنء فيضع عليه کتقه وَیستره "' فیقول: انعرف 
ذنبّ كذا؟ تغرف ذنبّ كذا؟ فيقول: نعم» آي رب حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى 
في نفسه أنه هَلّك» قال: سترتها عليك نی الدنياء وأنا أغفرها لك الیوم». 

ويُؤثر عن علي ظ يه قال: مَنْ أذنب ذنبّاء فستره الله في الدنياء فالله أكرم من أن 
يكشف ستره في الآخرة» ومن أذنب ذنبًاء فعوقب عليه في الدنياء فالله تعالى 


أعدل من أن يشن عقوبته في الآخرة. 


استحياء العبد من المجاهرة بالمعاصي 
وإنما کان الام بالمعصية غاا بمعافاة اللہ وستره؛ لأن فيه بقية من 


الحیاء إن لم يكن من الله فمن خلقه» ومن استحيا من الناس أوشك أن يستحيي 
من الله والحياءٌ لا يأتي إلا بخير» وخشبك أنه شعبة من الإيمان. 


(۲) 


(۳) آخرجه البخاري (۲6۱) ومسلم (۲۷۸). 


۸۷ 


اھ ا ای سر چ 6اه 

واستحیاء العبد من الاجهار بالمعاصي دلیل على أنه یغضها 20 
ویستقذر أن يراه الناس عليهاء ومن استقذر المعصية فهو حري بأن يقل من 
غشیانها إن لم يُقلعْ عنهاء ثم هو منکسر النفس عند المعصية» منقبض الصّدر 
منهاء قريب الندم والتوبة؛ لائه لم يَمْرَنَ علیها مَرانة المستهترین " ولم یمرد 
علیها مَرادة الماجنین الآثمين. 

ولتت بعد هذا كلّه لم بُحرّض على المعاصي أحدًاء شوم معصیته على 
نفسه خاصّة فکان أخحفٌ من المْتهتّك ضررًاء وأقل وژژاه وأضعف آثرا. 


ولا حب أحدٌ أنّ رسول هگ -وحاشاه- بط مجاهزا من رحمة رب 


أو يعفي م مُتسترًا من تبعة ذنبه» ولکن یی ما للمجاهرة بالمعاصي من سوء 
العاقبة» وما للتستر والحياء من كريم الا وعسى أن يستحيي مجاهرٌء أو ینیب 
الوه مُستتر. 


)۱( لته : كثير الأباطيل؛ كما جاء في "اللسان" و"التاج" أو: بتع هواه فلا يبالي بما يفعل؛ کما جاء في 
"الصباح" والفعل: ''اسْتْهُر'' من الأفعال البنية للمجهول؛ کم في "معجم الأخطاء الشائعة"؛ للأستاذ 
محمد العدناني ص ۲۹۷. 


۸۸ 


7 


9 0 

وجوب ستر المسلم على أخيه المسلم: 

ومن الحق المحتوم للمُتسثّر على أخيه المسلم ألا يهتك بسترهه وألا يُفشي 
سِرّهء سواء أَوَقف على زلته أثناء اقترافهاه أم علم بها بعد انقضائها؛ والله ستّيدٌ 
يحب السٌتر''' وپُجزی عليه بمثله في الدنيا والآخرة» والجزاءٌ من جنس العمل. 

غیر اذ ستر المسلم على آحیه لا ُمنعه من التصح له» ھی المتکر الذي 
رہ ر بینه وبین صاحبه ما استطاع إلى لك سبیلاء و هذا من 
الحقوق ال عل داك 

ومثل هذا الستر الذي اقترن بالنصیحةہ هو الذي رعب فيه النبق يا -حفظا 
لحرمة المؤمن- وقال فيه كما روی آبو داود وغيره عن عقبة بن عامر 4#: «من 
رأی غعورة قتترهاء کان کم حیا نز رظ“ 


(۱) اقتباس من حدیث آخرجه أحمد »)۱۷۹۷۰(٤:۲۲۳‏ وآبو داود (۰)4۰۱۲ والنسائي (4۰۷) من 
حدیث يعلى بن أميّة عن النبي له ولفظه عند أحمد بسنده عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه» قال: 
قال رسول الله يِ: «إن الله خی متس فإذا أراد أحدكم أن یختسلء فلیتواز بشيء). 
وأخرجه أبو داود (۱۳ 4۰ والنسائي )٦٥٤(‏ من حديث يعلى بن أمية بلفظ: إن الله ية حليم حَبيٌّ 
سير يحب ال حیاء والسّتر» فإذا اغتسل أحدكم فليّسْتتر). 


(۲) أخرجه أحمد ٤:۱٤۷‏ (۱۷۳۳۱) و(۰)۱۷۳۳۲ و ٣:٠٤٣٤‏ (۱۷۳۹۵) وأبو داود (۸۹۱٥)ء‏ والنسائى 
في السنن الكبرى (۰)۷۲۱ (۷۲۲) وهو حديث ضعيف الإسناد لسوء حفظ أحد رجاله» وهو ابن 
لميعة» وجهالة آخر وهو: كثير آبو الميثم مولى عقبة بن عامر الجهني. 


۸۹ 


ےد الیل مد 


وإنما كان السَّتر كذلك؛ لانه آحیا صاحب العورة حياةً آدبية کریمة وأنقذه 
من بلاء كام هه کف ال از التي كان افمثب قش الہ ضا 
إملاق أو فضيحة» وربّما كانت الحياة الأدبيّة آغلی من الحياة النفسيّة» فکثیرا ما 
تهون النفس في سبيل الشرف والكرامة! 


ال ذیر من تقد العورات وال و 


2 


وإذا كان کشف عورة المومن لعا شرق ناف سا ag‏ 
تلمّسها وتتبعها والبحث عنها؛ إجابة لداعي الهوی؛ واشباعا لتَهّم الشهوق 
واشاعة للسوء والقالة في المؤمنين الغافلین» وفی هؤلاء ينادي النبيٌ ی من فوق 
منبره بصوت رفیع» فیقول: «يا معشر مَنْ أسلم بلسانه ولم يُفْضٍ الإيمانٌ إلى 
سو سی ولا تُعيّروهم, ولا تَبعُوا عورانهی فاه من نب عورة 
آخیه المسلم تت تتبع الله عورته ومن بع الله عورته. يَفضځه ولو في جَوف 
رځله»'؛ آخرجه e‏ وغیره عن ابن عمر 5. 


کشف الستر بين المصلحة والمفسدة: 
على أن العورة التي أمرنا بسترها هي التي یکون في دفنها مصلحةٌ آرجح من 


مصلحة کشفها أكا (ذا کان ي کتمانها فسيدة مظنونة أو محتفة - کک رای آخر 
يسفك دمّاء أو ينتهك عرضا أو ینتھب مالاء ولم یکت إلا بکشف أمره» واظهار 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۳۲. وابن حبان في "صحیحه" (۵۷۲۳) إلا أنه قال فیه: «يا معشر من آسلم 
بلسانه» وم يذل الإيهانُ قلبه: لا تؤذوا السلمین» ولا تُعيرٌ وهم ولا تطلبوا عثراتهم» 


۹۰ 


اف سب اج »اد 

جُرمه - فإنَّ على مَن اطّلع عليه حینئذ أن بُذیع سره ويُطلع الحاکم علیه؛ حَ 
للدمای وصَوًٌّا للأعراض» وحفظا للأموال» وتأديبًا للمفسدین في الأرض. 

Os,‏ ما فلا الي کب ری ی کاب ا عليه يعمل 
ما في وسعه للحَیْلولة بين المجرم وجريمته» فلیست المحافظة على هذا المجرم 
کے من العناية بذلك الوادع الآمن» ولیس هذا مقام الافاضة في آحکام 
الشريعة» وحکمها البليغة» وأسرارها الدقيقة 

۰ الناس بأن نستر عوراتهم ونغفر زلاتبی ونكفف عن مساويهم إن لم 
نذکز محاسنهم. آولئك الذین تر لوا عتا إلى ریهی وهو أعلم بهم 

وقد رُوي عن عائشة ‏ قالت: قال النبش بلا «لا تسُبُوا الأموات؛ فإنهم قد 
أَفْضُوا إلى ما قدَّموا»". 

وبعدٌ فهذه حَسَنةٌ من حَسّنات الاسلام وأثارةٌ من هديه اه في سُتر عورات 
المؤمنين والمؤمنات طبض [الماندة:0۱]. 

فطوبى لِمَنْ شّغَلّهِ عیب عن عيوب الناس» وكفتٌ لسائه الا عن خيرء وعلم 
أن وقته - وهو رأس ماله - لا یتسم للواجبات فَضلا عن الهنات والمُهاترات» 
ثمٌ وقف قلیلا عند ما قال بعض السلف: "أدركنا أقوامًا لم تكن لهم عيوب 
فذكروا عيوب الناس» فذكر الناس لهم عيوبّاء وأدركنا أقوامًا كانت لهم عيوبٌء 


و رز وه ١‏ 
فکفوا عن عيوب الناس فنسیّت عیوبهم " والّه المستعان. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹۳). 


٩۹۱ 


۹ بالق زمره ۳2 رض ۷ 
طا ہ٠‏ رہ ہے را 7۰ و/ هد 
COG 0‏ ۱ ۲ ( 


آسباب الفوز بستر الله غي سم مم | 
معنی السّتر لغةٌ واصطلاخا: RR oo‏ 0010000 
كيف أحوالنا لولا ستر الله علينا؟! ITE‏ ا 0 
الله عرّ وجل لعباده صمححصمح اص O a O O O‏ 
ومن ثمرات ستر الله لعبده يوم القيامة 1 


مسر rb‏ ا ااي ا یی ون مد 0 0 0 


ارت عقف اليم مو مہات کہ ل و و6 ۰ ۱۲ 
من متطلبات هذا الستر: أن يستر عليه ذنبه في الدنيا. a‏ 
سر ل ا 000000000 
لاه يتتبّع عورات المسلمين: TOSS‏ 
دواعي الستر علی الناس: تذکر المرء عیوب نفسه مس ممسسمسس ہت 
التفکر في مغبّة فضح الناس: وہب ل 
الخلاصة اي 0 

سوابغ الستر باس وو و ودع سك رات وا اروحم KSA NORAD‏ 
أحكام وأحوال: 3 ة0ة0ة ة ة ة ة ة 0 0190000 2000000000 


۹ 


رل سا وا 


المحافظة على الصلوات ومکارم الأخلاق ستر في الدنيا والآخرة 0002 
كوارث ما بعد التعري: مت 
عورة المرأة المسلمة أمام غير المسلمة .بیس سمسمل سرت 
ستر عورات المسلمین والنهي عن اشاعتها لغير ضرورة او 
الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج ا 
من المروءات ستر العورات أ رارج وه طلا هو 14 کوپ'"*"*"**"م" 
المفردات: مس ا ااا که 


الهم بالمعصية بین داعي العقل وداعي الهوی والشهوة: ویإەمس ( 
المجاهرة بالمعصية والاستهتار بالخطقة: ت۳ت 2111 


استحیاء العبد من المجاهرة بالمعاصي: پقو مس اھر دجوم شراس ھت 


وجوب ستر المسلم على آخیه المسلم: وه 
التحذير من تتبع العورات والبحث عنها: سس ہم مسا 
کشف الستر بین المصلحة والمفسدة: اه مک وه و اما ای 


۹۳ 


1٤ 


Ao 


Ao 


۸ 


۸۷ 


۸۸ 


۹۰ 


۹۰ 


